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    لخص الم

تُحرِّك المبدع نحو الإبداع محركات شعور واعیة حینا ولا واعیة حینا آخر، هذه المحركـات    

هي تلك المواقف التي یسقطها بین الفینة والأخرى مـن خـلال التعبیـر الصـریح أو عـن طریـق 

التلمیح، وهي التي تبین الطبیعة السـیكولوجیة للشـاعر وتـأثره بأحـداث تكوینیـة داخلیـة لدیـه، 

وتفید الدراسة من منجزات العلاقة بـین علـم الـنفس  خارجیة تمس مجتمعه ووطنه. أو أحداث

والبلاغــة فــي دراســة الــدلالات النفســیة لأســالیب التعبیــر الأســلوبي عنــد الشــاعر أمــل دنقــل، 

وتتحــدث عــن النشــأة وأثرهــا فــي تشــكُّل العملیــة الإبداعیــة لــدى الشــاعر؛ للوقــوف علــى آلیــة 

ریقـة توظیفهـا، وكـذلك فـي أسـلوب قلـب صـور بعـض هـذه الرمـوز اختیار رموزه وأسـاطیره وط

والأساطیر، كما تركز الدراسة على الدلالات النفسیة لمكون الصورة بأشكالها المتعـددة حسـب 

الغــرض والــنص والقضــیة مــن خــلال تــداخل الشــعر مــع الأجنــاس الأدبیــة الأخــرى فــي دیــوان 

م، كمـا كشـفت الدراسـة ١٩٧٣رب أكتـوبر الذي جسـد فتـرة دارت فیهـا رحـا حـ ) العهد الآتي( 

وعلاقتهـا بـالعنوان  -لحظـة الانفعـال الأولـى–عن أسلوب الشـاعر فـي اختیـار مبتـدأ القصـیدة 

مـن خـلال آلیـة التغـریض وهـي آلیـة مــن آلیـات التناسـق النصـي التـي تنقـل انفعالاتـه الأولــى 

تــل القمر.وقــد انــتهج وتــدفقات أســلوبه ودلالاتهــا النفســیة مــن خــلال مفتــتح قصــائد دیــوان مق

البحث المنهج الوصفي القـائم علـى تحلیـل أجـزاء الظـاهرة فـي أسـلوب الشـاعر مـع الاسـتعانة 

بـــالمنهج النفســـي، والمـــنهج الأســـلوبي. وقـــد ظهـــر الأثـــر النفســـي لمراحـــل النشـــأة والطفولـــة 

یكشـفه والثقافة والأسفار وتقلب الشاعر في الحیـاة وعلاقاتـه الإنسـانیة والاجتماعیـة كـل ذلـك 

شـعره، فبـرزت قسـوة حیاتـه فـي قسـوة كلماتــه وعباراتـه وتراكیبـه وصـوره وفـي افتتـاح قصــائده 

 وهو إحساس ینتقل إلى القارئ إذا ما عایش شعره.

  أمل دنقل.، الأسلوب، التعبیر، النفسیة، الدلالات :المفتاحيةالكلمات 
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 Abstract:   
The creator is driven towards creativity by emotional motives that are conscious at 
times and unconscious at other times. These motives are the spots that he presents 
from time to time through explicit expression or by insinuation, and they are what 
reveal the psychological nature of the poet and his influence by his internal formative 
events, or external events that affect his society and his homeland.The study benefits 
from the outcomes of the relationship between psychology and rhetoric in studying the 
psychological connotations of the poet Amal Dunqul’s methods of stylistic expression, 
and discusses the origin and its impact on shaping the poet’s creative process; to find 
out the mechanism of choosing his symbols and myths and the style of employing 
them, as well as the method of inverting the images of some of these symbols and 
myths. The study focuses on the effectiveness of the connotations of the image creator 
and the multiplicity of its forms through the intersection of poetry with other literary 
genres in the collection of Al-Ahd Al-Ati “The Coming Era”, which embodied a period 
in which the War of October 1973 took place. The study also revealed the poet's style 
in choosing the opening of the poem - the first moment of emotion - and its 
relationship to the title through the mechanism of purposing, which is one of the 
mechanisms of textual consistency that conveys his first emotions, the flows of his 
style, and their psychological connotations through the opening of the poems of the 
collection Maqatal Al-Qamar “The Killing of the Moon. 
 The psychological impact of the stages of upbringing, childhood, culture, travels, and 
the poet's fluctuations in life and his human and social relationships appeared, all of 
which are revealed by his poetry. So that the harshness of his life is obvious in the 
toughness of his words, phrases, structures, and images, and in the openings of his 
poems, afeeling that is transmitted to the reader once experiencing his poetry. 
 The research adopted the descriptive approach that is based on analyzing the 
fragments of the phenomenon in the poet's style with the help of the psychological 
approach and the stylistic approach. 

Keywords: connotations, psychological, expression, style, Amal Dunqul. 
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  مقدمة

في مقاربة بین علم النفس والبلاغة تكشف الدراسة عن الدلالات النفسیة      

م)، ١٩٨٣-م١٩٤٠لأسالیب التعبیر الأسلوبي من خلال قراءة في شعر أمل دنقل (

وتعرض الدراسة لتمهید وثلاثة مباحث؛ یوضح التمهید منجزات تضافر علمي النفس 

ها في تشكُّل العملیة الإبداعیة لدى والبلاغة في إنتاج الدلالة، ویعرج على النشأة وأثر 

الشاعر، وفي المباحث الثلاثة دراسة لأسالیب تعبیریة مختارة لبیان دلالاتها النفسیة؛ 

في المبحث الأول: الأبعاد النفسیة والثقافیة للرموز والأساطیر؛ ویكشف هذا المبحث 

زه، من عن تداول الرمز والأسطورة وذیوعها في شعر أمل حتى صارت ظاهرة تمی

خلال دراسة وجهین لحضورهما النفسي والثقافي؛ أولا: في طرق اختیار الرمز أو 

ا: في قلب الصورة الثابتة في الأذهان لهما، وفي الأسطورة وكیفیة توظیفهما، وثانیً 

المبحث الثاني اهتمت الدراسة بالسیاق النفسي والتعبیري للصورة في دیوان العهد 

بیریة هي: صورة الدائرة في الكعكة الحجریة، وصورة الآتي من خلال عدة صور تع

المفارقة/ القناع في قصیدة سرحان لا یتسلم مفاتیح المدینة، والصورة البصریة في 

رسوم في بهو عربي، وصورة التضاد: السلطة والرفض في قصیدة أوراق أبي نواس، 

ببیان الدلالات  وأخیرا صورة الخنوع في قصیدة صلاة، وفي المبحث الثالث الذي یهتم

النفسیة لتقنیة التغریض بین العنوان والنص في دیوان مقتل القمر وهو دیوان الحب 

والاغتراب عند الشاعر، ندرس فیه دلالات تكرار العنوان مع الجملة الأولى من 

القصیدة، ودلالات تكرار مفردة العنوان في حشو المقطع الأول، ودلالات تكرار العنوان 

لى طریقة التصرف في الصیغة، وأخیرا دلالات تضمین العنوان في في الفاتحة ع

الفاتحة من جهة المعنى من خلال تصنیف لقصائد الدیوان كل حسب دلالته 

  ومناسبته.

وقد اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي لتحلیل هذه الظواهر الأسلوبیة والبلاغیة      

الدراسات النصیة للكشف عن مع الإفادة من المنهج النفسي والمنهج الأسلوبي و 
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العلاقة بین الدلالات النفسیة وأثرها في اختیار الأسلوب المناسب للمقام، إذ جرى 

اختیار تطبیق هذه الدلالات على قصائد متفرقة من دواوینه لانتشار ظاهرة الرموز 

والأساطیر فیها، وفي دراسة الدلالات النفسیة لمكون الصورة تخیرت دیوان العهد 

م وانتصار ١٩٦٧لتوسطه بین دواوینه وتوسطه بین حدثین مهمین هما هزیمة  الآتي

م هذه الفترة التي تموج بالأحداث والصراعات المختلفة والمظاهرات ١٩٧٣أكتوبر 

الطلابیة، وفي دراسة آلیة التغریض تخیرت دیوان مقتل القمر لما تفرد به من عرض 

ما تحمله من دلالات في مطلع لأبعاد نفسیة خاصة هي الحب والغربة وبخاصة 

  القصائد وعلاقته بالعنوان. 

ا؛ وقد سبقت هذه الدراسة دراسات ومقالات أولت شعر أمل دنقل عنایة واهتمامً      

وكذا  الأسطوري، والتناص الأسطوري، والرمز الشعري، البناء فدرست مستویات

الأسلوبي وغیرها إلا أنها أهملت حضور  والانحراف الشعریة، والمفارقة، الصورة

الجانب النفسي، كما أعادت أسباب الإبداع إلى التركیب دون استحضار هذا الجانب، 

فأرادت الدراسة الاستعانة بالمناهج النفسیة والأسلوبیة والنسقیة لقراءة شعر أمل 

  دنقل. 

ملة لأمل دنقل وقد اعتمدت الدراسة في نقل القصائد على دیوان الأعمال الكا     

م، ولم تقف ٢٠١٢م، والثانیة ٢٠١٠طبعة دار الشروق، القاهرة، الطبعة الأولى عام 

عند غیرها لسهولة عودة القارئ إلى قصائد الدیوان في مظانها التي اعتمدتها 

  الدراسة.

وذیلت الدراسة بخاتمة بها أهم نتائج البحث، ثم ذكرت المصادر والمراجع التي أعانت 

  .  في إنجازه
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  تمهيد

تُحرِّك المبدع نحو الإبداع محركات شعور واعیة حینا ولا واعیة حینا آخر، هذه      

المحركات هي تلك المواقف التي یسقطها بین الفینة والأخرى من خلال التعبیر 

الصریح أو عن طریق التلمیح، وهي التي تبین الطبیعة السیكولوجیة للشاعر وتأثره 

ته، وأسرته، وأصدقائه، وعمله، وأحداث خارجیة تمس مجتمعه، بأحداث داخلیة كطفول

  ووطنه.

الممیز لشخصیة والضامن لتلك العملیة الإبداعیة هي الحریة، و"هي الملمح الهام و    

في تكوینه الفكري والسلوكي، إنها مطلب وجودي وحیاتي  أمل، وهي جزء أساس

تمر لتكسیر كل عوائقها وقومي ملح، تتطلب منه نوعا من الصراع الدائم والمس

  ، وهو الذي صنعها بما أتیح له من قوة الاستغناء.)١(وثوابتها ومسلماتها"

وثمت شيء آخر اختلف فیه السیكولوجیون هو أثر الماضي أو المستقبل على      

شخصیة الفرد؛ كاختلاف فروید ویونغ حول هذا الأثر، و"على الرغم من أن نظریة 

ا ا جوهریً عادة نظریة في التحلیل النفسي إلا أن ثمة اختلافً یونغ للشخصیة تعتبر 

بینها وبین نظریة فروید؛ فحین یؤكد فروید على الرابطة الوثیقة بالماضي یرى یونغ 

الحاضر عاملا أساسیا في تفسیر سلوك الفرد واعتقد أیضا بضرورة النظر إلى 

نه تجربته الذاتیة رؤیة ، وللشاعر من أثر الزمنین نصیب وافر كشفت ع)٢(المستقبل"

  ا.وواقعً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٦٥ص م، ١٩٩٢، ١دار سعاد الصباح، الكویت، ط الجنوبي )١(

م، ١٩٧٢، ١ســــیكولوجیة الشخصــــیة، ســــید محمــــد غنــــیم، دار النهضــــة العربیــــة، القــــاهرة، ط )٢(

  .٥٧١ص
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فسقوط الشاعر بین ألمین في الماضي مع النشأة والنكسة، وفي الحاضر مع      

المعاهدة والمرض، كانا من عوامل تفجیر شاعریته، وهذا الولوج إلى أعماق المبدع 

ومعرفة ماضیة وحاضره أمر مهم في فهم اختیاراته وتعبیراته، وهو مهم أیضا لكبح 

  التأویلات وتحدید محیطها للإفادة من الفكرة ومقاصد العملیة الإبداعیة. جماح

ا لشعریته لیظل أداؤه في ا وتطورً ولكل شاعر مصدر إلهام یثیر في نفسه تجددً      

ارتفاع وتصاعد واع، و"یمكن رد عملیة الإلهام ومصادرها إلى ذهنیة المبدع التي 

إلى القوى الخفیة المحفزة على الإبداع وهذا  تتملكها قوى معقولة، لا تستطیع إحالتها

  .)١(ما تؤكده الدراسات النفسیة الحدیثة إذ تركز على أهمیة العقل والشعور والإرادة"

ویمتاز شعر أمل دنقل بالتركیز على التجربة الفنیة لا الواقعیة؛ فیعبر فیه عن     

طفى والاجتماعي ما بین حركة الاغتراب الداخلي وآلام الفقد والحرمان النفسي والعا

طفولته وشبابه، ویرتكز شعره على التجربة الداخلیة النابعة من خیال خصب، وهو ما 

  یجعله حاضرا مع كل قراءة.

ویحاول البحث توظیف الدراسات النفسیة في مجال النقد الأدبي من خلال      

مقاربة نفسیة  استكناه دواخل نفس الشاعر بدراسة ما تم التعبیر عنه؛ یأتي في إطار

ا لمنهج ا آلیً بلاغیة نقدیة، وكما یقول صلاح فضل فإن "العملیة النقدیة لیست تطبیقً 

ا لأحكام ا مزینً ا، ولا تبریرً ا لمقدمات تحددت نتائجها سلفً ا عقلیً مرسوم، ولا تنظیمً 

تعسفیة، وإنما هي مغامرة محسوبة، ومحاولة منظمة لاكتشاف عالم النص الأدبي 

  ، فبحسب ما یرید أن یقول النص ویكشف عن نفسیة )٢(لتي تحكم حركته"والقوانین ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الاتجــاه النفســي فــي نقــد الشــعر العربــي، د، عبــد القــادر فیــدوح، دار صــفاء للطباعــة والنشــر،  )١(

  .٤٩عمان، الأردن، ص

لعامــة للكتــاب، إنتــاج الدلالــة فــي شــعر أمــل دنقــل، د. صــلاح فضــل، فصــول، الهیئــة المصــریة ا )٢(

  .٢٢٢م، ص١٩٨٠، أكتوبر ١، عدد ١مجلد 
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  قائله تتجه الدراسة الجمالیة.

وشعر أمل دنقل كما یصفه كمال أبودیب: "لا یكاد یكون فیه نبض واحد من      

ما  -الفرح، أو رعشة من الغبطة، أو وعد واحد بمزدهر من الآتي، بل لأحترس قلیلا

فضاء الوطن والأمة  - الفضاء الجماعي -نسمیه الفضاء العامأقوله حق في كل ما 

، فعنایته الخاصة بهموم وطنه التي هي أكبر من هموم نفسه جعل شعره )١(والجموع"

جمعیا لا نجد فیه سمة الفردیة؛ بل إنه جعل من عقد الطفولة وصراعاته الداخلیة 

  مطیة للرفض العام. 

  الدلالةتضافر علمي النفس والبلاغة في إنتاج 

سرت هذه العلاقة بین العلمین سریان الروح في الجسد فمنذ أقدم العصور وقبل      

أن یهتم العلماء بالتنظیر لهما، بدا أن كلیهما لا غنى له عن صاحبه؛ فإن "للنظرات 

السیكولوجیة في الأدب واللفتات المعبرة عن الخبرة بالنفس الإنسانیة جذور بعیدة 

أبعد بكثیر من تاریخ ظهور مناهج علم النفس ودراساته  ترجع إلى حقب زمنیة

، ویعنى الدارسون بالنص الشعري عنایة خاصة، فقد "وضعت اللغة والكلام )٢(الحدیثة"

في مركز عنایة المحلل النفسي؛ ذلك لأنَّ الكلام مادة العمل في التحلیل النفسي، ولأنَّ 

اكتشفها فروید في الحلم وزلات الكلام هو ما یتیح صیاغة مفاهیم العملیات التي 

  ، فالكلام هو المعبر عن مكنونات النفس وخلجات الفؤاد. )٣(الكلام"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هشاشة الجسد وصلابة الروح في جنازة ثانیة لأمل دنقـل، كمـال أبـو دیـب، مجلـة ثقافـات، كلیـة  )١(

  .٨، ص١٤م، عدد ٢٠٠٥الآداب جامعة البحرین، عام 

، ١ل، لیبیا، طالنقد الأدبي الحدیث، قضایاه ومناهجه، صالح هویدي، منشورات السابع من إبری )٢(

  .٨٠، ص ٢٠٠٥

  .١٣٩د. فیصل عباس، ص  -المقاربة العیادیة  -) التحلیل النفسي والاتجاهات الفرویدیة ٣(
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فهم یقفون على البعد النفسي الـذي یحـرك الشـاعر تجـاه الأشـیاء مـن حولـه مـن      

مــن عواطــف وأخیلــة... وهــذه العناصــر هــي مــن صــمیم  -الــنص-خــلال "مــا یتضــمنه

ن یخلـو منهـا نـص فـي أي عصـر وعلـى أي مـذهب، وهـي التكوین الأدبي، ولا یمكـن أ

؛ فالانفعالات والأخیلة محركـان للإبـداع: الأولـى )١(تمنح النص قوة وتعطیه خصوصیة"

هــي المحــرك الــرئیس لــذات الشــاعر للتنفــیس عــن الهمــوم والتعبیــر عــن مشــاعره، أمــا 

عبقریـة عـن الأخیلة فهي التي تسـتحیل الحلـم واقعـا، وهمـا معـا مـن أسـباب التفـوق وال

  الشاعر.

هذه المقاربة البلاغیة النفسیة هي التي تكشف عن خفایا النفس الشاعرة عن      

طریق بیان دواخلها في حال الوعي أو اللاوعي وما ینعكس من جراء ذلك على 

الاختیارات البلیغة المكونة للخطاب الشعري عند المبدع، وإذا عددنا هذا الأسلوب 

مرآة صادقة لما یجول في خاطره، وما تبلور لدیه من خبرات الكاشف لخفایا النفس 

سواء كشف ذلك عن عقد أو معاناة أو أحلام أو أسلوب ساخر أو حتى مثالیة 

مفرطة، فسیظل هذا الأسلوب كاشفا عما استطاع كتمانه وما لم یستطع كتمانه؛ 

ارئ لیظهر تكوین المبدع من خلال إسقاطات أو معادلات موضوعیة یلتقطها الق

الخبیر بعد الغوص بین السطور وربط الأنساق الثقافیة بالأنساق الاجتماعیة 

  والنفسیة مع الإحاطة بالأسلوب والمقدرة اللغویة للشاعر.

وتتجلى براعة الشاعر لیس فقط في شعوره الزائد عن غیره بما یحیط به من      

أثیر فیه، والمبدعون أحداث ووقائع بل بقدرته على توصیل هذا الشعور للمتلقي والت

صنفان؛ صنف أول: یتخذ من القصیدة أداة للبث والبوح والانفعال للتعبیر عن خلجات 

ا ا لمشاعره، وهو یصادف قارئً ا لهمومه وتنفیسً النفس وهمومها؛ فتكون قصیدته تفریغً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ســیكولوجیة الشــعر (العصــاب والصــحة النفســیة)،  د.محمــد طــه عصــر، عــالم الكتــب، القــاهرة،  )١(

 .٨٠م، ص٢٠٠٠، عام ١ط
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یحمل نفس همومه فیقع علیه التأثیر وتلقى القصیدة القبول لاتفاق هذا الشعور، 

ا لهدف أكبر هو تشكیل وعي قارئه یتجاوز ذلك كله بل یتخذه انطلاقً  وصنف ثان:

وتثقیفه تثقیفا یجعل منه فاعلا في فهم مشكلات مجتمعه وواقعه ولیس بعیدا عنها 

ولهذا یكون للثاني دوره الاجتماعي والتأثیري من خلال تغییر السلوك، وإذا كان الأول 

م، فإن الثاني یقوم بدور الجندي الذي یُسرِّي عن قارئه ویقوم بدور المسكن للآلا

یواجه المصاعب والمهمات لقهرها والانتصار علیها ویقدمها بعد إعدادها إلى 

  المتلقي.

ولعملیة التواصل مع المجتمع دور الدفاع عن المبدع ضد العقد والصراعات      

ل التشارك الداخلیة، كما تسهم في تكوین نفسیة المبدع حیث یظل كائنا اجتماعیا، یقب

وینبذ السلبیة والانطواء الاجتماعي "فشعور الفرد بأنَّه متروك لا یهتم به من یكُنُّ له 

مشاعر إیجابیة حمیمیة یجعل منه مصاباً بهذه العقدة، فیثار في داخله نظرة سوداویة 

، وحیث یؤدي التعاطي )١(تجعل منه یزدري ویثار على كلِّ ما یمتُّ بصلة لهذه العلاقة"

ا عن مشاعره وهو ما یعبر عنه لمبدع والإیجابیة دورهما؛ فیكون تعبیره صادقً مع ا

  )٢(صدق الأنا في إخراج المكبوت النفسي" علماء النفس بـ"

والكبت من مولدات الإبداع فهو ظاهرة خلاقة لدى المبدع وهي وقوده من       

 هي الكبت نظریة"المشاعر والغرائز والتعبیرات؛ ولذلك كما یقول علماء النفس إن 

  ، والكبت والحریة وجهان )٣(النفسي" عمارة التحلیل كل علیه تقوم الذي الزاویة حجر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الإنســان بــین الواقــع والنهایــة: عــارف الطــراوي: مطبعــة دار الحامــد الأردن، الطبعــة الأولــى ، )  ١(

  .م ٢٠٠٩

  .م ٢٠١٠الإنسان والهاویة النفسیة، عیدان بو حامد: مطبعة البراق، الجزائر، الطبعة الأولى، ) ٢(

 حجـازي، ترجمة: مصـطفى بونتالیس، ب ج و لابلاش النفسي، جان التحلیل مصطلحات معجم) ٣(

  .٤١٨م، ص١٩٨٥، ١والتوزیع، لبنان، ط والنشر للدراسات الجامعیة المؤسسة
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  لعملة الإبداع؛ فأحدهما حرمان، والآخر مطلب أساسي. 

ومعرفة مقدار تعرض المبدع للكبت أم لا له دور في فهم حركة إنتاج الإبداع؛     

 ولادة وراء الكامنة الدوافع عمق إلى قودنای بالكبت، الإبداع علاقة عن لأن "الحدیث

 النص أن أساس على فیه، وُلد الذي والمحیط بالمبدع، في علاقته الإبداعي النص

 ونفسیةٌ  عام، بشكل حضاري أو أو سیاسي اجتماعي واقع بین تفاعل نتیجة الإبداعي

للحریة  ، ولذلك یكون لمن وقع تحت طائلة الكبت أسلوبه في التعبیر كما)١(المبدع"

  أسلوبها أیضا.

ل العملية الإبداعية
ُّ
  النشأة وأثرها في تشك

ا الطفولة جزء من عالم الشاعر سواء وعى ذلك وكشف عنه أو أخفاه وظنه خفیً      

على قارئ النص، وقد اتسمت طفولة أمل بأسلوب تكوین قدر له أن یكون صلبا 

عامه العاشر وهي لحظة فارقة یستقي صلابته من نشأةٍ فقد فیها والده عندما بلغ 

ا بعلوم العربیة وأشعار العرب بین الطفولة والاستعداد للشباب، كما كان أبوه عالمً 

وقصصهم وأیامهم، یجمع مكتبة في داره نهل منها أمل تكوینه الثقافي والفكري، 

بالإضافة إلى إصرار الأب على أن یحفظ ابنه القرآن الكریم إذ تخرج الأب في الأزهر 

لشریف؛ یقول عن أبیه في لقاء تلیفزیوني: "والدي كان شاعرًا یكتب باللغة الفصحى ا

وكان المنزل یسیر به جو محافظ، فلم یكن یسمح لي باللعب في الشارع أو الاختلاط 

بأحد؛ نظراً لكوني الابن الأكبر وهذا الجو المنعزل جعلني أتجه للقراءة أكثر مما أتجه 

لمهاد الجاد للطفولة من الأب حمله على الاطلاع والقراءة ، هذا ا)٢("لأي نشاط آخر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) البلاغــــة العربیــــة والتحلیــــل النفســــي، د. أنــــور عبــــد الحمیــــد، دار النهضــــة العربیــــة، لبنــــان، ١(

  .٣٩م، ص١،٢٠١٦ط

ـــات الغرفـــة  )٢( ـــیلم ذكری ــــاریة دنقـــلعـــن الشـــاعر أمـــل  ٨مقتطفـــات مـــن ف ــــین الاخبـــــ ــــكة یقـ ، شـب

https://www.youtube.com/watch?v=vY5MDKcxJyc  
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وتحمل مسئولیة أخویه رغم صغر سنه، وهو ما ظهر في قصائد أمل من تساؤلات 

حائرة لها علاقة بالنشأة والتكوین؛ لأن "كل صورة في الخلق الفني لها جذورها 

ظه في ذات العمیقة في عالم اللاشعور؛ لأن وراء هذا الظاهر المضيء الذي نلح

أنفسنا مجالا مظلما مجهولا عامرا بالظواهر النفسیة التي لا تعرف إلا انعكاساتها 

م وهو في سن العاشرة، ١٩٥٠، فقد عانى الشاعر فقد الأبَّ عام)١(المعقدة المحورة"

كما أن "علمه بضیاع إرث أبیه وهو طفل على أیدي أعمامه فقرر أن یهب أحلامه 

، والأب في ثقافة الشاعر )٢(م ویخاصم العدل الذي لم یتحقق"للفقراء وأن یخاصم الظل

هو القدوة والأصل الطیب الذي یفخر به الإنسان وقد كان والد أمل له حظ من الثقافة 

والعلم؛ لذا كان دائما مثار إعجاب من الشاعر بل كان لا یضعه إلا رمزا في وجه 

صیدة (لا أبكیه) التي كتبها الطغیان إذ یمثل الجانب المضيء للحیاة عنده؛ ففي ق

  م یقدم صورة الشرف في الأب القدوة الشهید؛ یقول:١٩٧٣أثناء العبور عام 

  أترى تبكین یا مصر؟ أنا            لست أبكیه وإن كنت ربیبه

  شرف الأبناء أن یمضي أب             بعد أن قدم للمجد نصیبه

  الروح الرغیبة شرف للأب أن یمضي فلا             تعتري أبناءه

  إنما یبكي ضعاف الناس إن        عجزوا أن یدركوا حجم المصیبة

  وصورة الأب في مخیلة الشاعر تكشف عن دوره في الإعداد والرعایة والحفظ لأسرته.

حتى إذا نهضت الأم لتقوم بدورها إلى جانب دور الأب الراحل لتشد على ید       

یقول في قصیدة (العشاء الأخیر): منذ أن مات  ابنها؛ كانت رمزا للتضحیة والفداء؛

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م، ٢٠٠٥، ٦النقـــد الأدبـــي الحـــدیث، د. محمـــد غنیمـــي هـــلال، دار نهضـــة مصـــر، القـــاهرة، ط )١(

  .٣٥١ص

  .٥٦الجنوبي، ص )٢(
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/ ربما !/ كل من تعشقه أمي الثریة/ كل من تعشقه أمي: أبٌ لي في العماد..أبي

"أحمس" ربته امرأة/ ذهبُ الشمس العجوز انصهر/ وهوى فوق نفایات الثرى/ وأنا 

  !أبكي على تلِّ الرماد

ا القضایا؛ منها ذكره لأمه صراحة مبینً ا من وفي قصیدة العشاء الأخیر جمع عددً      

ا لأمه وهو لأحمس؛  موضوعیً ا من أم الملك أحمس معادلاً كفاحها في تربیته متخذً 

  ویقول في قصیدة (لا وقت للبكاء):

فناء البیت منكبة/ مقروحة العینین، مسترسلة الرثاء/ تنكث  فيوأمى التى تظل      

الخنساء/ ترثى شبابها المستشهدین فى الصحراء/  بالعود على التربة:/ رأیتها :

رأیتها: أسماء/ تبكى ابنها المقتول فى الكعبة،/ رأیتها : شجرة الدر:/ ترد خلفها الباب 

على جثمان (نجم الدین)/ تعلق صدرها على الطعنة والسكین/ فالجند في الدلتا/ لیس 

 لهم أن ینظروا إلى الوراء أو یدفنوا الموتى..

ا متنوعة الأشكال؛ فهي تبكي فقد الشاعر أمه في كفاحها تحمل همومً  رأى     

أولادها وهو حزن یفوق كل حزن عند النساء، فقد استشهدوا في صحراء شبه جزیرة 

سیناء دون حرب؛ ولأنها تحمل في صدرها حزن أولئك النسوة المتشحات بالسواد؛ 

ي شرفني باستشهادهم مع كالخنساء إذ فقدت أبناءها جمیعا فقالت الحمد الله الذ

تلمیحاته الخفیة بین اختلاف الهدف والقائد، وتحمل حزن أسماء بنت أبي بكر إذ 

بجثته؛ فقالت: (وهل یضر الشاة سلخها  ا ممثلاً فقدت ابنها عبد االله بن الزبیر مصلوبً 

بعد ذبحها) في استدعاء لصورة بطش (الحاكم) الحجاج، وفي كتم حزن شجرة الدر 

هي تقوم بدور البطولة إذ تخفي موت زوجها نجم الدین حتى لا یفت ذلك آیة أخرى و 

في عضد الجنود الذین یقاتلون الصلیبیین في معركة المنصورة متحملة هذه الأحزان 

وحدها، وقد جمع الشاعر بین هؤلاء النسوة في وحدة الغرض في الدفاع عن الحق 

  المسلوب.
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لشاعر كرموز یستقي منهن البطولة تارة وتعددت صور النساء اللاتي ذكرهن ا     

وتارة یشبه حالهن بحال الحاضر المكلوم وثالثة یستدعیهن لیعكس ما كن علیه 

مقدما رؤیة جدیدة، ومن هذه الشخصیات: شخصیة شهر زاد في ألف لیلة ولیلة، 

  وخولة، وزلیخا، وبنلوب، وسالومي، والجلیلة، إیزیس، وأم أبي نواس، وبدر البدور.

م في سن ١٩٤٧نس أمل من بین أحزانه فقد أخته (رجاء) التي ماتت عام ولم ی

  الثالثة مخلدا ذكراها في قصیدة (الموت في لوحات):

/ ماتت وما یزال في دولاب أمّي السّري/ .شقیقتي "رجاء" ماتت وهي دون الثالثة    

/ !القطنيّ / صدیرها المشغول، قرطها، غطاء رأسها الصّوفيّ/ أرنبها !صندلها الفضّيّ 

/ أنسى بأنّها !وعندما أدخل بهو بیتنا الصامت/ فلا أراها تمسك الحائط.. علّها تقف

  ../ أقول. ربّما نامت..ماتت

/ وعنـدما تسـألني أمّـي بصـوتها الخافـت/ أرى الأسـى فـي .أبحث عنها في الغـرف     

  !وجهها الممتقع الباهت/ وأستبین الكارثة

ة (الجنوبي) بین موت أبیه وموت أخته قدیما وهو ویجمع الشاعر أمل في قصید     

على فراش الموت یصارع مرض السرطان فیستدعي أحبابه مفتشا في ذاكرته عمن 

كان لهم أثر في صباه؛ حیث إن سلسلة الفقد التى طالت ذاكرة الشاعر جاءت 

م).. وفي سن العاشرة عرف فقد ١٩٤٧تصاعدیة "ففي السابعة عرف فقد الأخت (

م) ثم فقد الأهل (الغرباء).. وفقد المدینة وفقد الوطن، هذا الفقد ١٩٥٠الأب (

  ؛ یقول:)١(المتواصل وضعه دائما في مواجهة مع الموت"

../ أم أن الذي كان طفلا سواي؟/ هذه الصورة العائلیة../ كان هل أنا كنت طفلاً      

!/ رفسة من فرس/ تركت في جبیني شجا، أبي جالسا، وأنا واقف.. تتدلى/  یداي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٦الجنوبي، ص )١(
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وعلمت القلب/  أن یحترس./ أتذكر../ سال دمي/ أتذكر../ مات أبي نازفا/ أتذكر/ 

هذا الطریق إلى قبره/ أتذكر/ أختي الصغیرة ذات الربیعین/ لا أتذكر حتى الطریق إلى 

  قبرها المنطمس

طفولة؛ هذه المرحلة وهنا نلمح اتصال الشاعر بماضیه واسترجاعه ذكریات ال     

 یجتر فیه الشاعر هذه الذكریات ا بآخر مستقبلاً ا حزینً  ماضیً التي جاءت لتصل حالاً 

الألیمة مع الواقع الألیم من مرض عضال ألم به؛ لیكشف عن حالة شعوریة تداخلت 

مع حالة لا شعوریة معبرا بالكلمات عن جرح نفسي غائر؛ وفي تكرار كلمة (أتذكر) 

ربع مرات إشارة إلى هذه الأحداث الماضیة، ویختم المقطع بمفاجأة التي ورددت أ

القارئ إذ ینفي التذكر فهو لا یتذكر الطریق إلى قبر أخته، فهو یتقلب بین الألم 

والضجر لما لحق به من صراع نفسي بین الماضي والحاضر وكأنه یعبر عن عدم 

  فاعلیة التذكر الآن.

تركت أثرا وجرحا عمیقا في نفسه تجاه الموت فلم  كل هذه الأحزان التي ألمت به    

یخل دیوان من دواوینه من ذكر الموت، والموت عنده موتان؛ موت یتوارى فیه 

الجسد، وموت آخر أسقطه على المرأة التي تمثل بحق واقع المجتمع المصري في 

حقبة تلك الحقبة التي كانت تعج بالفساد والظلم الاجتماعي والطبقي لأبناء هذه ال

الذین كانوا یأملون في مستقبل مشرق بعد الثورة، وقد صقلت هذه الأحزان تجریته 

الشعریة، وكان لها أثر في تخیر مفرداته وعباراته وشعره المسبوك؛ لیخرج علینا 

بنصوصه المعبرة عن روح القریة والنشأة والتكوین الثقافي والأخلاقي مع روح 

 عند ا مقبولاً صیدة التفعیلة (الشعر الحر) فنً المعاصرة، وبخاصة أن أمل جعل من ق

المتلقي، وقد أرجع الباحثون أسلوب الشاعر ونفسه الأبیة الرافضة للواقع العربي مع 

  م وما بعدها إلى التكوین الفطري للشاعر. ١٩٦٧نقده لأسباب هزیمة 

ولم تكن هذه المآسي وحدها هي التي أغرقت الشاعر هما ومرضا، بل هناك     

 -بحق–ناة أخرى مع ذوي القربى بعد وفاة أبیه، تقول عبلة الرویني:"صار أمل معا
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رجل البیت في هذه السن الصغیرة، بعدما صار الأهل غرباء یسرقون الأرض بین 

، وربما كان لسرقة الأرض في طفولته )١(عینیه، والصمت یطلق ضحكته الساخرة"

ط وعلى كل متوان عن حفظ اتصال بسرقتها في شبابه، فصار ساخطا على كل مفر 

  حقوقه.

) وإذا كانت صور ٨وقصیدة الجنوبي هي آخر قصائده من دیوان أوراق الغرفة (    

الموتى قد تعددت فیها؛ ففي الدیوان مثل ذلك ففیه تموت الخیول والطیور وكذلك 

الزهور، وفي هذا الدیوان وصل الشاعر إلى أعلى درجات النضج الشعري مع أعلى 

نفعال النفسي، و"من الثابت لدى أحدث النظریات النفسیة أن الإبداع یرتبط درجات الا 

؛ فلم تكن معاناة الشاعر لتنتهي وهو )٢(ا بالانفعالیة والتوتر النفسي"ا وثیقً ارتباطً 

ینتقل من دیوان إلى دیوان تتصاعد معه فیه نغمة الإحباط والألم النفسي حتى اكتشف 

ا، وأجرى عملیتین وبعد تسعة أشهر من زواجه تقریبً م ١٩٧٩أصابته بالسرطان عام 

جراحیتین لم تفلحا في تخفیف الألم أو الشفاء؛ فظل یصارع هذا المرض حتى مات 

  م.١٩٨٣مایو  ٢١

م وقبل شهرة أمل مع دیوانه الأول البكاء ١٩٦٧والمتأمل للمراحل التي سبقت      

مس حالة من الانفعالات التي بین یدي زرقاء الیمامة حتى صدور دیوانه الأخیر یل

كانت سببا في إصابته كما كانت سببا في القضاء علیه؛ لأن هذا المرض كما یذكر 

أثبتت "النتائج السریریة علماء النفس تزداد شراسته مع التوتر والانفعال الشدید حیث 

في أهمیة تحسین طرق المناعة بالطرق السلوكیة ودور الاضطراب المزمن النفسي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥٥الجنوبي، ص )١(

، د. مجیــد عبــد الحمیــد نــاجي، المؤسســة الجامعیــة الأســس النفســیة لأســالیب البلاغــة العربیــة )٢(

  .١٧م، ص١٩٨٤، ١للدراسات والنشر والتوزیع، ط
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؛ )١(عاف مناعة البدن هي ثابتة سریریا بدراسات خضعت للضبط التجریبي"في إض

فكان للانفعال المفرط دوره في ضعف مناعة البدن وهو ما أودى بحیاة الشاعر، على 

الرغم من أنه "قد ینشط الأدب باعتباره وسیلة لتبدید الانفعالات التي من الممكن أن 

؛ إلا أن الأحداث المحیطة مع انفعال )٢("تؤدي إلى أفعال ضارة لو لم یتم تنفیسها

  الشاعر المفرط تجاهها كان سببا من أسباب مرضه. 

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لغز المیدان الجدید في الطب النفسي السلوكي، السیطرة على الأورام السـرطانیة وانتقالاتهـا، د.  )١(

م، ١٩٩٨، أكتوبر ٩، مجلة ١٦محمد حمدي الحجار، مجلة الثقافة النفسیة المتخصصة، العدد 

  .٤٢ص

الدراسة النفسیة للأدب، النقائص والاحتمالات والإنجازات، مارتن لینداور، ترجمة د. شـاكر عبـد  )٢(

  ٩٩الحمید، ص
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  المبحث الأول

  الأبعاد النفسية والثقافية الرموز والأساطير. 

تتداول الرمز والأسطورة وتنتشر في شعر أمل حتى صارت ظاهرة تمیزه، وسوف      

النفسي والثقافي؛ أولا: طرق اختیار الرمز أو یتناول هذا المبحث وجهین لحضورهما 

  الأسطورة وكیفیة توظیفهما، وثانیا قلب الصورة الثابتة في الأذهان لهما.

  أولا: طرق اختيار الرمز والأسطورة وكيفية توظيفهما

عادة ما یكون جنوح الشاعر إلى الرمز والأسطورة لیس ترفا بل هو اختیار بین      

المباشرة التي تعیق نشاطه الشعري وتسوقه إلى صراع خاسر؛  بدیلین إما المواجهة

لأنه الطرف الأضعف في الصراع وبین أن یتخذ من أسلوب المراوغة والحیل الشعریة 

 للبقاء والكفاح من أجل حریة كلمته، وهو أسلوب یجمع بین البلاغة في اختیار سبیلاً 

فترة أطول دون اصطدام؛ ولم ما تخفى به كلماته وبین نفسیته الطامحة إلى البقاء 

تكن هذه سمة أمل دنقل وحده بل شاركه فیها بدر شاكر السیاب في العراق الذي 

جعل من الرمز والأسطورة قناعا لأفكاره؛ یقول: "كان الواقع السیاسي هو أول ما 

التي –دفعني لذلك، فحین أردت مقاومة الحكم السعیدي بالشعر، اتخذت من الأساطیر 

، فهذه التكنیك )١(ا لأغراضي تلك"ستارً  - انیة نور السعید أن یفهموهاما كان لزب

  یصعب فهمه من القارئ غیر المتمرس على قراءة الشعر. 

ومن بین الأساطیر والرموز التي استوحها أمل تلك الشخصیات الأسطوریة      

وظیفا العربیة لإبراز المفارقة بین موقفین الأصل فیهما التناغم والاتساق؛ فنجد ت

تاریخیا لموقف (زرقاء الیمامة) من قومها، فى قصیدته (البكاء بین یدى زرقاء 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اســتدعاء الشخصــیات التراثیــة فــي الشــعر العربــي المعاصــر، د. علــى عشــري زایــد، دار غریــب  )١(

  .٣٤، ص٢٠٠٦للطباعة والنشر، القاهرة، 
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م، كما وظف شخصیة الشاعر أبي الطیب المتنبى ١٩٦٧الیمامة) التي كتبها عام 

  .١٩٦٨في قصیدته (من مذكرات المتنبى فى مصر) ونشرها عام

تي انصرف عن واستدعى شخصیة قطر الندى، في دور الأرض المسلوبة ال      

نصرتها أبوها خمارویه بن أحمد بن طولون كانصراف الحكومات العربیة عن نصرة 

الأرض العربیة المسلوبة وجنوحهم إلى حیاة الترف، و"الرمز الشعري مرتبط كل 

الارتباط بالتجربة الشعوریة التي یعانیها الشاعر، والتي تمنح الأشیاء مغزى 

  م، یقول:١٩٦٩یق بقطر الندى) عام ، ففى قصیدة (الحداد یل)١(خاصا"

كان (خمارویه) راقدا على بحیرة الزئبق/ وكانت المغنیات والبنات والحور/ یطأن     

فوق المسك والكافور/ والفقراءُ والدراویشُ أمام قصره المغلق/ ینتظرون الذهب 

  . المبدور/ ینتظرون حفنة صغیرة .. من نور

لخمارویه (الرمز العربي) في أول القصیدة؛ یعبر بعد عرضه لصورة الثراء والترف     

في آخر القصیدة بردِّ العجز على الصدر عن إصراره على خذلان الأمیرة الأسیرة 

(الرمز)، فلم ینصرها أهلها بالسیف والقتال وهو واجبهم تجاهها بل تخاذلوا عن 

  نصرتها حتى بالكلمة والسبل الدبلوماسیة؛ یقول:

قدا على بحیرة الزئبق../ قي نومةِ القیلولة/ فمن ترى ینقذ هذه كان (خمارویه) را    

  !الأمیرة المغلولة؟/ من یا ترى ینقذها؟/ من یا ترى ینقذها؟/ بالسیف.../ أو بالحیلة ؟

  وهو یتخذ من شخصیة قطر الندى رمزا للوطن المسلوب؛ یقول:

  قطر الندى.. یا مصر/ قطر الندى في الأسر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المعاصر قضایاه وظواهره الفنیـة والمعنویـة، د. عـز الـدین إسـماعیل، دار الكاتـب الشعر العربي  )١(

 .١٩٧م، ص١٩٦٧العربي، القاهرة، 
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مة في شعر أمل تردنا إلى تربیته العلمیة الدینیة المطلعة وقد مثلت هذه الرموز س

على الثقافة العربیة من خلال مكتبة أبیه وثقافته التي أشربها، ومثل هذه المختارات 

من الرموز التراثیة توحي باستقرارها في نفس الشاعر وتأثره بأفعالها التي كانت في 

 هذه یعد النفس یملك القرار، و"علموقتها ضربا من البطولة، وهي مفقودة الآن فیمن 

 ویحفظ باستمرار، أمته تراث یقرأ الشاعر لأن انظرً  الضرر؛ من معافاة صحیة، الظاهرة

 من المزید یحفظ ،"القرائیة"المداومة  هذه وباستمرار ...فیه یؤثر ما التراث هذا من

 للحاء الدماغي، )١( العملیات "الفسلجیة" إحدى وهي الكف، عملیة أن حد إلى الشعر،

 علیه وما له ما بین یفرق الشاعر یعود فلا الدماغ، في للمخزون طمس حالة تحدث

 ، وكأن"الذاتیة التراثیة" من كبیرة محصلة لدیه تتكون أن بعد سیما المخزون، ولا من

 من حقا إیاها حاسبا وشبابه، أیامه عبر المتكون (أناة) من یمتد جزء المعلومات تلك

وقد كان حضور شخصیة الشاعر في اختیار ما یناسب ثقافته واطلاعه ، )٢(حقوقه"

ظاهرا وما یمكن أن یتخذه معادلا لأفكاره لیبث من خلاله رؤیته وما یجول بخاطره وما 

تعانیه نفسیته المثقلة بالهموم مع إضفاء روح المعاصرة والحداثة المناسبة للتجربة 

  الجدیدة.

تمثل المرأة الصعیدیة الواعیة التى تخشى على وزرقاء الیمامة في مخیلته      

قومها وترعى أبناءها وهي معادل لأمِّه التي تولت رعایته بعد أبیه؛ فبث في هذا الرمز 

 لنفسه الكبیرة التي تأبى سمات أمِّه وآمالها وآلامها، كما اتخذ من المتنبي معادلاً 

عن اكتساب المعالي أو  الخنوع والذل وتبحث عن المعالي، وهو أمر فطري كلما قعد

  : تكاسل للسلامة لم تتركه نفسه؛ قول المتنبي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تعني فرع من فروع علوم الحیاة. )١(

الثقافیـة  الشـؤون دار والإعـلام، الثقافـة وزارة إبـراهیم، النفسـي، ریكـان المنظـور فـي الشـعر نقـد )٢(

  م.١٩٨٩العامة، العراق،
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  وَإِذا كانَتِ النُفوسُ كِباراً           تَعِبَت في مُرادِها الأَجسامُ 

غیر أن تحولات الشاعر لم تكن مفاجئة بل كان یحمل هما یمتد لسنوات منذ     

وفي شبابه یرى تحولا  م یشهد هزیمة الجیوش العربیة،١٩٤٨الطفولة؛ ففي عام 

م التي كانت مفجرة ١٩٦٧آخر یخص الوطن حیث اقترب الخطر مع صاعقة هزیمة 

لآلام نفسه والتي رأت في استرداد الكرامة العربیة الضائعة ضرب من الأماني فسرى 

م حتى شهد اتجاه ١٩٧٣فیها دبیب الیأس والإحباط، وما كاد یشعر بنصر أكتوبر 

  إلقاء السلاح فكتب قصیدته (لا تصالح).السلطة إلى المهادنة و 

وكان قد أصدر أمل قصیدته خطاب غیر تاریخي على قبر صلاح الدین بعد نكسة     

   م ؛ یقول في مقدمتها:١٩٦٧

 ا.. یا صلاح الدین/ یا أیها الطبل البدائى الذىا/ فوداعً ها أنت تسترخى أخیرً     

تراقص الموتى/ على إیقاعه المجنون/ یا قارب الفلّین/ للعرب الغرقى الذین شنئتهم 

تمیمة  سفن القراصنة/ وأدركتهم لعنة الفراعنة/ وسنة بعد سنة/ صارت لهم حطین/

  .الطفل وأكسیر الغد العنین

ا لعبد الناصر مرتین؛ الأولى بسبب الهزیمة، في هذه القصیدة تعریض یحمل عتابً     

ا لثانیة بسبب التنحي، والعنوان یوحي بالهزیمة فجل الخطابات السیاسیة دائمً وا

تاریخیة ولكنها الیوم غیر تاریخیة، واستعمال التراث في شخصیة صلاح الدین 

ا، فالحملات استدعاء لما مضى من عصور القوة في وجه من هو أشد قوة وأكثر جمعً 

ف، ولكنهم جاءوا في عصر أعدت الصلیبیة كانت أشد خطرا من هذا الجمع الضعی

لهم القوة والرغبة في الانتصار بالاستناد على أسبابه، وهو في تعریضه یلوم صلاح 

  الدین وما هو بالمقصر ولكن أسلوب التعریض أشد تأثیرا في النفوس من المباشرة.

فجاء بمفردات بالغة التأثیر معبرة عن نفس مكلومة في مختاراته: (تسترخى/ الطبل/  

راقص/ الموتى / حطین/ العنین)، وكذلك أورد تراكیب معبرة شائعة على ألسنة ت
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المصریین؛ نحو: (قارب الفلّین/ العرب الغرقى/ سفن القراصنة/  لعنة الفراعنة/ تمیمة 

 الطفل)، فجاءت مقدمة قصیدته لاذعة مفجرة لآلام الحسرة بسبب الهزیمة التي لم

لتفوقه في سلاح الطیران الذي دمر مناطق تكن نتیجة غلبة البادئ بالهجوم أو 

حیویة في سویعات بل كان نتیجة استرخاء وفتور وغرق وأساطیر حلت محل إعداد 

  العدة والترقب وإعداد الخطط للدفاع عن الأرض. 

والملاحظ في شعر أمل استحضار التراث العربي والإسلامي دون غیره من صور      

مان وغیرهم، رغم تأثیرهم في بناء التاریخ المصري؛ التراث الأخرى؛ كالفراعنة والرو 

ا لأن الصراع ویرجع ذلك لأسباب منها: نشأته الدینیة وتأثره بأبیه وبمكتبته، أیضً 

الدائر طرفاه الإسلام والیهودیة، ومن أجل ذلك كان التذكیر الدائم بقصص بني 

ورة؛ لذا كان الأنسب إسرائیل في القرآن كم�ا بالتكریر وكیفا بنوعیة القضایا المذك

  مراعاة المقام الخارجي للاستدعاء وحسن توظیفه. 

 
ً
  تقنية قلب الصورة الثابتة في الأذهان للرموز والأساطير. ـ اثاني

كثیرا ما یخالف أمل دنقل التاریخ أو الأسطورة المتداولة التى حفظها الناس     

ر على نسقها التاریخي للإثارة وجذب الانتباه فى معالجته لقضایا وطنه، فلو سا

لأصاب شعره الموت والترك، ولكن هذا الأسلوب یعید لها ولشعره الحیاة عند كل قراءة 

ویبث فیها روح العودة وكأنها تبعث من جدید؛ نتخیر منها ثلاثا: عقدة أودیب، 

  والطوفان، والشیطان.

  عقدة أوديب-

لمتلقي وتاریخ الأسطورة في قصیدة (العار الذي نتقیه) یخالف الشاعر ثقافة ا     

لیبث ثقافته، فیما یعانیه من اضطراب داخلى وما یحمله من أمل منشود، فیجعل من 

ا لا یخشى منه ولا شيء یدعو إلى نبذه؛ بل یجب على أهله أن  منتظرً أودیب أملاً 

یحیطوه بعنایتهم، وتبرز القصیدة ندم الأب الذي یمثل القدیم مع الابن الذي یمثل 
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  المستقبل.

ویدعو الشاعر إلى الوعي بخطورة هذا الصراع الداخلي، والدعوة إلى الصلح       

بین فئات الوطن ونبذ المخاوف من جهة القائمین على الأمور في البلاد، وفیه 

دعاه إلى طرد الابن  - في النبوءة–تعریض بأن خوف الأب من قتله المحتمل 

ص أسطورته بل یجنح إلى تقدیم وتشریده، والشاعر إذ یعرض فكرة القصیدة لا یق

الدرس المستفاد ویركز على لحظة الندم التي لن تغني شیئا بعد التفكك والضیاع؛ 

  یقول:

هذا الذي یجادلون فیه/ قولي لهم من أمّه، ومن أبوه/ أنا وأنت../ حین أنجبناه 

 ألقیناه فوق قمم الجبال كي یموت!/ لكنّه ما مات/ عاد إلینا عنفوان ذكریات/ لم

  نجتريء أن نرفع العیون نحوه/ لم نجتريء أن نرفع العیون/ نحو عارنا الممیت.

  ثم یتوسط القصیدة بتعلیق یوحي بخذلانهم لابنهم، ثم یعود لیختم الأسطورة؛ قائلا:

ا عن اللذین ألقیاه للردى/ نحن اللّذان ألقیاه للردى/ وهذه المرّه لن "أودیب" عاد باحثً 

نادیه/ قولي إنّك أمّه التي ضنت علیه بالدفء/ وبالبسمة  نضیعه/ ولن نتركه یتوه/

والحلیب/ قولي له إنّي أبوه/ (هل یقتلني ؟) أنا أبوه/ ما عاد عارا نتّقیه/ العار: أن 

  نموت دون ضمّة/ من طفلنا الحبیب/ من طفلنا "أودیب"

سطورة ا لأمه؛ لیصلح الأفخالف الأسطورة التى جعلت من أودیب قاتلا لأبیه زوجً     

وكأنه أمام أمل ینشده في إصلاح ما أفسدته السلطة وفي القصیدة دعوة للإصلاح 

  قبل فوات الأوان.

 الطوفان-

وفي قصیدة (مقابلة خاصة مع ابن نوح) یقلب الشاعر التاریخ رأسا على عقب      

وهو لا یرید إنكار الواقع بل یرمي إلى جذب القارئ إلى النص الجدید، فالتناص 

خي المشهور یتجدد بإنتاج دلالات جدیدة من خلال تناقض النص الشعري مع التاری
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ا على حساب الواقع، فالغرض النص التاریخي وهذه من مزایا الشاعر في التوسع فنیً 

هنا لیس سردا تاریخیا أو مخالفة لأجل المخالفة أو حتى لجذب الانتباه دون تعمیق 

م المراد ونعي تلك الدلالات الجدیدة التي للفكرة، فعندما نتكئ على النص الأصلى نفه

  یجب أن یقرأها المتلقي في سیاقها الجدید؛ یقول:

جاءَ طوفان نوحْ/ ها همُ الجُبناءُ یفرّون نحو السَّفینهْ/ بینما كُنتُ../ كانَ شبابُ      

الزمنْ/  المدینةْ/ یلجمونَ جوادَ المیاه الجَمُوحْ/ ینقلونَ المِیاهَ على الكَتفین/ ویستبقونَ 

با والحضاره/ علَّهم یُنقذونَ.. الوطنْ!/  یبتنونَ سُدود الحجارةِ/ عَلَّهم یُنقذونَ مِهادَ الصِّ

قبل حُلولِ السَّكینهْ:/ "انجِ من بلدٍ.. لمْ تعدْ فیهِ روحْ!"/ قلتُ:/  -صاحَ بي سیدُ الفُلكِ 

/ یوم المِحَن!/ ولنا طوبى لمن طعِموا خُبزه../ في الزمانِ الحسنْ/ وأداروا له الظَّهرَ 

المجدُ نحنُ الذینَ وقَفْنا/ (وقد طَمسَ االلهُ أسماءنا!)/ نتحدى الدَّمارَ../ ونأوي الى جبلٍ 

  لا یموت/ (یسمونَه الشَّعب!)/ نأبي الفرارَ../ ونأبي النُزوحْ!

هنا یعرض الشاعر للنجاة والفوز بالحیاة الجدیدة لهؤلاء الذین لم یفیدوا الوطن     

ا لخددمته یكون سبب نجاة لهم، فإذا جاءت آلة النجاة جمعت  واحدً یقدموا عملاً ولم 

هؤلاء الذین خانوا أوطانهم؛ فالجبناء ینجون بأرواحهم وأموالهم إلى وِجهات حفظوا 

ا أموالهم فیها لیكملوا حیاتهم الجدیدة ویبقى البؤساء ممن حملوا رایة الوطن لیقفوا سدً 

لجوع؛ فیمتنعون عن ركوب السفینة أو یُمنعون وهم الفئة منیعا ضد طوفان الحرب وا

البانیة التي تحمل هم الوطن وتضحي بالنفس وقلوبهم تأبى مفارقته رغم الجروح 

  والشروخ ولكنهم لم یجنوا من هذا إلا الموت؛ یقول:

  بعد أن قالَ "لا" للسفینهْ/ .. وأحب الوطن!

وحْ!) ثلاث مرات یعقبها تعلیق مختلف وفي القصیدة تكرار لبنیة (جاء طوفانُ ن     

في كل مرة: (جاء طوفانُ نوحْ!) المدینةُ تغْرقُ شیئاً.. فشیئاً،/ (جاء طوفانُ 

نوحْ!)/هاهمُ "الحكماءُ" یفرّونَ نحوَ السَّفینهْ/ (جاء طوفانُ نوحْ!)/ ها همُ الجُبناءُ 

  یفرّون نحو السَّفینهْ.
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ت طباقا بین الحكماء والجبناء، ولكن الشاعر وللوهلة الأولى یظن المتلقي أن ثم     

حمل لفظة الحكماء غیر دلالتها؛ فهم حكماء السوء وأرباب الشهوات، وفي المقطع 

الثالث ینعتهم بالوصف الحقیقي (الجبناء) كأنه تفسیر للفظة الحكماء ومن ثم یأتي 

ستدعاء بهما على وزن واحد لیظل الإیقاع الداخلي مقرونا بعضه ببعض عن طریق ا

  الأوزان القریبة التي مرت على أذن السامع. 

وعلى حد تعبیر جون دیوي عن القیمة التعبیریة للعمل الأدبي بأنه "التنافذ الكلي      

للمواد في المرحلة الساكنة (النص) إلى المرحلة النشطة (القراءة)، وهذه الأخیرة 

قة، وأن القیمة التعبیریة تتضمن إعادة تنظیم كلي للمواد مدعومة بتجاربنا الساب

للنص هي رمز نشاط الانصهار الكلي لما نجد، وما یقدمه لنا إدراكنا الیقظ، وما 

، حیث إن فكرة تعدد القراءة بتكاثر التأویل هي التي تعطي )١(ینضاف إلینا من معنى"

  العمل دینامیكیته المطلوبه لبقائه.

والشاعر إذ یبغي النجاة لأمثاله یراهن على الشعب الذي یدعوه إلى الهبوب     

  وإظهار الرفض، ولكن هیهات ذلك؛ یقول: 

  ونأوي الى جبلٍ لا یموت/(یسمونَه الشَّعب!)

  ولكن الجبل بما اختزن في الموروث الثقافي لا یعد مرفأ للسكینة والطمأنینة لقاصده.

  الشيطان-

على نفس الشاعر وتسري نحوه محاولة إنكار موروثات دینیة تتداعي الأحزان      

ثابتة یلقیها أمام المتلقي تبدو في ظاهرها منكرة التوظیف، بل هي كذلك عند كثیر من 

القراء؛ لأن هذا الانزیاح لا یمر كما مر قلب الدلالة في سفینة نوح (مقابلة خاصة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فلسفة المكان في الشعر العربي قـراءة موضـوعاتیة جمالیـة، د.حبیـب مونسـي، منشـورات اتحـاد  )١(

  .٥٣م، ص٢٠٠١الكتَّاب العرب، دمشق، سوریا، 
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ون سهلة القبول عند مع ابن نوح) بل هي قضیة مستقرة في الأذهان ولن تك

إذا اتخذ  –المتلقي، ولكن المتابع للإطار الثقافي والاجتماعي والدیني والبیئي للشاعر

سیسهم في تأویل مراد الشاعر على أنه ضرب من  - من كل ذلك ظهیرا عند القراءة

التمرد، فهو یدعو إلى التمرد ورفض الطغیان، والحالتان لا تشتبهان إلا في أمر واحد 

فض وتحمل تبعات الرفض ودفع ثمن قول (لا)، ویرى أن اختلافك هو ما یمیزك هو الر 

ویبرز وجهتك، أما (نعم) فلن تجني بها ثمار حریتك، یقول في قصیدة كلمات 

  سبارتاكوس الأخیرة:

المجد للشیطان معبود الریاح/مَن قال "لا" في وَجْه مَن قال "نعمْ"/ مَن علَّم الإنسانَ 

  ال "لا" فلم یمتْ وظلَّ روحًا أبدیةَ الألمْ تمزیقَ العدمْ/ وق

ولم تكتسب هذه القصیدة رونقها وبهاءها من مجرد الرفض وسیاق قلب الصورة      

في الأذهان؛ بل إن الشاعر بذكائه افتتح قصیدته بقلب آخر واعتمد على نظم 

مخزون في الأذهان معجز في الصیاغة؛ لیكون محاكیا له ولیكون تألیف الشاعر 

حركا لنفس المتلقي؛ ذلك أنه اعتمد على المعارضة؛ ففي البدء یقول: (المجد م

للشیطان معبود الریاح) وهي تسیر على وفق نظم الآیة الأولى من الفاتحة: (الحمد 

ا الله رب العالمین)، فقد تخفى الشاعر وراء هذا النظم وصنع من مفتتح قصیدتة أثرً 

  یحتذي فیه النظم القرآني في مبناه.

وحتى مع تغایر السیاقات التي وظفها الشاعر لقلب هذه الصورة إلا أنها تتصادم      

  مع مشاعر المتلقي فیفقد التعاطف معها فنیا ؛ والاستیاء من توظیفها.
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  المبحث الثاني

  السياق النفسي والتعبيري للصورة في ديوان العهد الآتي

تدور فلسفة قراءة الصورة الفنیة عند المبدع حول تساؤلین: هل الشاعر هو من      

یطوع الظواهر وفق رؤیته للأشیاء، أم أنه یطوع فكره ورؤیته وفق مراد الأشیاء من 

  حوله. 

فالإنسان عامة وبخاصة المبدع هو من یحاول جاهدا تطویع العالم من حوله      

أبو ماضي: "كن جمیلا ترى الوجود جمیلا" أكثر وفق رؤیته ونفسیته، وقول إیلیا 

ا عن رؤیة الشاعر الذي ینصح غیره برؤیته الخاصة التي آمن بها دلالة وأبرع تعبیرً 

واتخذها معتقدا، والشاعر یفوق غیره في إدراك الجمال؛ فإحساسه المرهف وذوقه 

هو مخلوق یشكلان عینا ثالثة كما یرى الشاعر جبران خلیل جبران: "أما الشاعر ف

غریب ذو عین ثالثة معنویة، ترى في الطبیعة ما لا تراه العیون، وأذن باطنیة تسمع 

، فالشعر تدفق لمشاعر منشئه هو وحده )١(همس الأیام واللیالي ما لا تعیه الآذان"

من یستطیع التعبیر عنها بعد عرضها على العقل والعاطفة؛ وهما ركنان أساسیان 

  افة إلى الأسلوب والبیان الخاص بكل شاعر على حدة.یقیمان صرح الشعر بالإض

والصــورة إذ ینتجهــا صــاحبها یراهــا بعــین الخبــرة والتجــارب الذاتیــة؛ وكلمــا كانــت      

نشأته وثقافته ورؤیته خلاقـة ناقـدة كانـت إعـادة إنتاجـه لمـدلولات الصـورة أكثـر عمقـا 

نیة ما هي إلا رمـوز لأفكـار ووعیا وربما تأثیرا في سلوك متلقیه؛ لأن "هذه الصورة الف

ــة، فالصــورة الشــعریة تنتمــي إلــى ذات  ــة تحمــل فــي رحمهــا دلالات نفســیة معین معین

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٧٣من مقدمة جبران خلیل جبران لدیوان إیلیا أبو ماضي، دار العودة، بیروت، لبنان، ص )١(
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، وذلـك لأن مصـدرها الواقـع ولكـن إعـادة )١(الشاعر أكثر من انتمائها إلى عالم الواقـع"

  ا للواقع إذ یدخل علیها منشئها من الحبكة الذاتیة كما یتأثر إنتاجها لا یكون مطابقً 

  بظروف الإنتاج. 

ودلالات الفنون الخالقة للصورة متنوعة ومؤثرة على حسب طبیعة الفن البیاني      

وطریقة توظیفه؛ فالاستعارة والتشبیه والكنایة بنیات مهمة في تشیید النص الأدبي، 

وهي مهمة في الوصول إلى المتعة النفسیة المنشودة للمتلقي، فالشعر لغة غیر 

اللغة العادیة بأسلوبها في توظیف الصورة وما تسوقه من تجدید عادیة تتفوق على 

وانحراف عن نظام اللغة العادیة المباشرة، وكما یقول عبد القاهر عن جمال الاستعارة 

ا، والتخییل: "وهذا موضع في غایة اللّطف، لا یبین إلا إذا كان المتصفّح للكلام حسّاسً 

هي كالخلس، وكمسرى النّفس في یعرف وحي طبع الشعر، وخفيّ حركته التي 

، فالخفاء والدقة وجه آخر لحسن التخیر؛ ذلك أن اختیارات الشاعر )٢(النّفس"

ومقاصده یجب أن توافق نفسا تعرف طبع الشعر وتجدد حركته، حتى تنجح عملیة 

  التواصل ونقل المشاعر التي هي أولى من نقل الأفكار.

"لیس إلا إعادة لتشكیل الصورة وفق طبیعتنا  وتتباین طریقة التلقي التي تمثِّل      

النمطیة، ولیس غریبا بعد ذلك أن تختلف تأثراتنا أو مشاعرنا المثارة إزاء صورة 

؛ هذا الاختلاف نتج من اختلاف نشأتنا وثقافتنا وتكویننا النفسي )٣(بذاتها"

  والاجتماعي إضافة للمناخ السیاسي المحیط.
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، ٣دفاتر مخبر الشعریة الجزائریة، مجلد سیكولوجیة الصورة الشعریة، د. مصطفى البشیر قط،  )١(

 .٧٧م، ص٢٠١٩، مارس ٩عدد 

أســرار البلاغــة، أبــو بكــر عبــد القــاهر الجرجــاني، تحقیــق: د.عبــد الحمیــد هنــداوي، دار الكتــب  )٢(

  .٢١٩م، ص ٢٠٠١، ١العلمیة، بیروت، ط

  .٧٣التفسیر النفسي للأدب، د. عز الدین إسماعیل، ص )٣(
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وتمثل الصورة الشعریة في العهد الآتي نقطة تحول ونضج للتجربة الذاتیة للشاعر، 

وهي تقع بین مفترق طرق لوطن أصابته الهزیمة من قبل فیما یعد العدة للثأر، لكن 

ما أثار انفعالات الشاعر نحو إنتاج الدیوان هو إحاطة عدد من المواقف غیر 

  المفهومة من السلطة أنذاك.

هذا الانفعال من خلال اختیار عدد من قصائد دیوان العهد الآتي لتقییم  یتبین     

استشراف المستقبل لدى الشاعر مع التركیز على إنتاج الصورة عنده من خلال قراءة 

نفسیة للأحداث وفق سیاق نشأة الشاعر وتكوینه النفسي والثقافي التي هي المعین 

القضیة تقدیم القاص المتابع للأحداث على فهم تشكلات الصورة عنده، فهو لا یقدم 

بل یمیل إلى إیثار تشتیت مقاطع القصیدة والالتفات بین المقاطع والانزیاح عن 

المألوف في ترتیب مقاطعها وكذلك في اختیاراته للصور الجزئیة التي تصنع بدورها 

منطق صورة كلیة یكون لها قدرة على التأثیر في المتلقي، لتنتقل الصورة من بلاغة ال

إلى بلاغة التصویر؛ وهو إذ یهدف إلى ذلك لابد أن تكون صوره نابعة من مشاعر 

  مختلطة بإیمان راسخ بما یقول.

یتألف دیوان الشاعر من ثماني قصائد، وهو دیوان یدور زمنیا قبیل انتصار      

م وما بعده، وبحسب زوج الشاعر عبله الرویني: "كان دیوان العهد ١٩٧٣أكتوبر 

وما زال برأیي هو أنضج أعمال أمل الشعریة فكرا ولغة ووجدانا وبناء، إنه الآتي 

، فالدیوان )١(موقف أمل ورؤیته لهذا العالم ویحدد أكثر مفهوم ومنطلقات الثورة لدیه"

ا لتفجر الأحداث والحراك الطلابي هو الرابع بین دواوینه وهو دیوان نابض بالحیاة نظرً 

  قت مضى في تاریخ مصر.في تلك الفترة أكثر من أي و 
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  .٢٥الجنوبي، ص )١(
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وفي الدیوان ربط بین التعبیر بالكلمات وبین الأجناس الفنیة والأدبیة الأخرى،       

ولعل "رهان أمل دنقل على عنصري الفكرة والصورة هو رهان بلیغ على حداثة تتأسس 

في أتون الوعي بالعلاقة بین الفنون على تنوعها واختلاف أشكالها وأدواتها ووسائل 

، وموقع الشاعر من إدراك الواقع على حقیقته من خلال تسمیة ما یقدمه )١("رهاتعبی

في دیوان العهد الآتي من رؤیة نفسیة؛ یقول: "الشاعر یستطیع أن یتنبأ، ولكنه لیس 

تنبؤاً؛ وإنما هو درجة من الوعي بالواقع الذي یحدث حوالیه؛ بمعنى أن الشاعر یملك 

، ما یمكنه من أن یحس باتجاه الأشیاء والأحداث، من الوعي بالواقع والالتصاق به

ولیس عن طریق العرافة والكهانة، كما یرید بعض الشعراء أن یضفوه على 

إن أمل دنقل من "الذین استوعبت حساسیتهم  :؛ ویقول صلاح فضل)٢(أنفسهم"

ا الجمالیة تلك المتغیرات النوعیة في المتخیل الفني، واستطاعوا أن یترجموا وعیهم به

إلى تقنیات، خاصة أن خبرته العمیقة ومعایشته الحمیمة للغة التراث العربي 

وإیقاعاتها الكلاسیكیة قد جعلته قادرا على صناعة هذا "المزج" بین صورة الكلام 

، وتعرض الدراسة لبعض قصائد الدیوان؛ لإبراز )٣(المعهودة وكلام الصورة الجدید"

ها واستعارة وكنایة وتعریضا، وفي تداخلها مع تشكل الصورة في بنائها الجمالي تشبی

الأجناس الأدبیة الفاعلة في تكنیك الصورة بظلالها الإیحائیة، من خلال  عدة صور 

  بارزة في نماذج من القصائد.

  صورة الدائرة في الكعكة الحجریة - ١

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٩العهد الآتي: تجلیات رفـض الهزیمـة لـدى النـاس والشـوارع، راسـم المـدهون، مجلـة السـفینة،  )١(

  م.٢٠٢٤إبریل 

https://alsafina.net/archives/15130  

  .م١٩٨٤حوار مع الشاعر أمل دنقل، نشر في مجلة إبداع، القاهرة، أكتوبر، عام  )٢(

قراءة نقدیة في أشعار أمل دنقل، القصیدة تمتلك أدوات السینما، د.صلاح فضل، مجلة العربـي،  )٣(

  /https://alarabi.nccal.gov.kw                              ، ٤٤٨الكویت، العدد
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حدث تحول في رؤیة أمل الشعریة في تلك القصیدة فانتقل من التواري خلف      

م إلى التصریح هنا في قصیدة ١٩٦٧یح والأقنعة التي ظهرت في قصائده قبل التلم

الكعكة الحجریة، واختار الشاعر عنوانا لقصیدته هو سفر الخروج أو (أغنیة الكعكة 

الحجریة) وهي عادة الشاعر في بعض قصائده حیث تبدو علیه ملامح الحیرة في 

ناء النص یقوي ذلك فأنت أمام ترجیح أحد العنوانین فلا یفرِّط في أحدهما، وب

  مصباحین تحملهما داخل نصه وكلاهما یصلح عنوانا.

جاءت القصیدة في ستة إصحاحات (مقاطع) تتناص مع الإشارة إلى خروج بني       

إسرائیل مع موسى علیه السلام في العهد القدیم، وخروج المظاهرات الطلابیة مع 

اهرات التي كانت تدعو النظام إلى الخروج م، هذه المظ١٩٧٢الشعراء والمثقفین عام 

للقتال واسترداد سیناء، فاختار عنوانا مجازیا هو (الكعكة الحجریة) وهي تمثل صورة 

ا إلى أن الكعكة لیست الحلقة المفرغة المتشابكة من الشعب الثائر؛ وكان هذا تلمیحً 

ع سهلة مستساغة بل هي عصیة على المضغ، أو هي إشارة إلى مكان اندلا

المظاهرات في میدان التحریر بجوار نصب تذكاري لم تكتمل إلا قاعدته التي هي على 

شكل دائرة تشبه الكعكة تجمع حولها المتظاهرون كما تصورها الشاعر، والعنوان یعبر 

عن روح الالتفاف حول قضیة المصریین الأولى، ولولا روح الرغبة في الاسترداد التي 

ي تلك الفترة ما كان للسلطة أن تتحرك؛ فالشعب هو طرقت سمع النظام الحاكم ف

  الوقود لمثل هذه القرارات العصیبة.

وقد استعار الشاعر هذا التركیب اللغوي واتخذ من الصفة والموصوف وهما       

متباعدان تباعدا یدخل التركیب في تراسل الحواس حیث الكعكة صالحة للأكل والتذوق 

ووصفها بالحجریة مضیفا إلیها ما یناسب اللمس؛ لیعبر عن أن هذه الكعكة/ الشعب 

  . لیست سهلة تستطیع السلطة كسرها أو تحطیمها

وبین افتتاح القصیدة وختامها تكرار لمقطع شعري یؤكد فیه الشاعر ثبات موقفه     

من المظاهرات، ویدعو فیه جموع الشعب إلى الهبوب في وجه الطغیان الذي جاوز 
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الحد؛ ولو قابلنا بین صورتي الكتابة في الموضعین نجد اختلافا واضحا یعبر عن 

لحركة الطلابیة ومعایشة للكلمات التي تكشف توتر وانفعال نفسي واضح وتوحد مع ا

  عن عمق المأساة؛ یقول:

  مقطع النهاية  مقطع البداية

  المنَازلُ أضرحَةٌ.. والزنازن  المنَازلُ أضرحَةٌ 

  أضرحَةٌ.. والمدَى أضرحِهْ   والزنازن أضرحَةٌ 

  فارفَعوا الأسلِحهْ!  والمدَى.. أضرحِهْ 

  ارفَعوا   فارفَعوا الأسلِحه

  الأسلِحهْ   واتبعوني!

فقد بدأ القصیدة بتوزیع الجمل الخبریة بصورة واضحة تحمل دلالات التلقین      

وتأخذ شكل الهتاف الجماهیري، لكنه في نهایة القصیدة بدا على صوته الضعف 

والإنهاك لما حل بالمتظاهرین من بطش، فظهرت صورة المقطع متوترة قلقة غیر 

الأخیرة، وزاد في الأولى جملة أمریّة (اتبعوني) تشیر إلى  منتظمة كمن یلفظ أنفاسه

الفتوة والإقدام، وختم بتكرار (ارفعوا الأسلحة) التي جاءت متباعدة في تكوینها 

  الطباعي فزادت من صورة الإنهاك.

تتحرك بنیة النص الشعري في اتجاه تركیبي، هي (البنیة الكبرى) التي تسیر      

ورة كبرى) عنوانها (الحركة الطلابیة وبطش السلطة)؛ معها جنبا إلى جنب (ص

، وإذا جاز لنا  فإحداهما رسم بالكلمات والثانیة صورة حافلة بالحركة والألوان والقصِّ

أن نقول الفكرة الأم للقصیدة فهناك صورة أم للأحداث، تتألف من أفكار جزئیة تقابلها 

لتماسك بین مكونات الصورة صور جزئیة؛ لنخلص إلى التماسك بین أرجاء النص وا

  التي فاضت بالصور البیانیة.

ففي الإصحاح الأول: صورة مجملة لخطیب یقدمها الشاعر على هیئة استباق      



 

 ٦٥٥ 

 الدلالات النفسية لأشكال التعبير الأسلوبي في شعر أمل دنقل

سردي للأحداث أو إجمال للواقع وتقدیم ما آلت إلیه الأمور داخل المجتمع المصري؛ 

  یقول:

  وشاح سقط الموت وانفرط القلب كالمسبحة/ والدم انساب فوق ال

جاء الشاعر بتركیب (سقط الموت) كنایة عن ظهور الظلم، وأتبعه بصورة انفراط      

القلب كالمسبحة، فقد خرج القلب عن صمته المطبق لیعلن ما یشبه الإنفجار، وتخیر 

الشاعر المسبحة لانفراط حبات القلب كانفراط المسبحة وهو تصویر یعبر عن التشرذم 

ما وحسرة، وعبر عن سقوط القتلى جراء المظاهرات بانسیاب والتباعد بین مكوناته أل

الدم وهو كنایة عن كذب السلطة، فكیف تقتل المتظاهرین الداعین إلى الحرب وهي 

في كل یوم تخرج لتؤكد عزمها على استرداد الأرض الضائعة، ویكثر الشاعر من 

نازن والمدى الجمل الخبریة التي یوظف فیها التشبیهات المتعدة؛ فالبیوت والز 

  أضرحة؛ والجامع بینهم هو الصمت المطبق على الخزي والعار الذي لحق بالمجتمع.

وفي الإصحاح الثاني: مزاوجة بین صورتین؛ صورة الأم الطیبة وصورة فتاها 

المتظاهر ضد الظلم الحالم بوطن حر؛ وبین صورة أفعال الأم وأفعال جنود السلطة 

  الغاشمة.

رفعت أمه الطیبة/ عینها..!/ (دفعته كعوب البنادق في دقت الساعة المتعبة/ 

  المركبة)/ ...   ...   ...

یبدأ النص بمجاز مرسل یكشف عما سیحل بالفتى الثائر من متاعب؛ فالساعة      

متعبة، والأم طیبة، والجنود یدفعون الفتى بكعوب البنادق داخل المركبة؛ لون من 

  یبین حالین متناقضین هما الوداعة والبطش.المفارقة التصویریة یلقي بظلاله؛ ل

  وفي المقطع الثاني؛ یقول:

أدخلته ید االله في - دقت الساعة المتعبه/ نهضت.. نسقت مكتبه../ (صفعته ید../ 

  )/ ...   ...   ...- في التجربه
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صورة مركبة یقدمها الشاعر امتدادا للصورة السابقة فالساعة متعبة، والأم الطیبة 

نهوضها بصورة التباطؤ والسكینة، تنسق مكتبه استعدادا لممارسة  (نهضت) ویوحي

حیاته بینما فتاها یهان من قبل حراس النظام، وبین صورة التعظیم والتحقیر یتجلى 

التناقض، وبیَّن تعبیر (ید االله) مجاز مرسل علاقته السببیة؛ فالمراد بالید القدرة، فلم 

إلیه، واختار لها الشاعر أسلوب الاعتراض لبیان یدخلها باختیاره بل دفعته ید العنایة 

  زاویة اختیار هذا المناضل للمهام الجسام، ویقول:

(وخزته عیون المحقق../ حتى -دقت الساعة المتعبه/ جلست أمه.. رتقت جوربه../ 

تفجر من جلده الدم والأجوبة!)/ ...   ...   .../ دقت الساعة المتعبه!/ دقت 

  الساعة المتعبه!

صورتان مفارقتان بطلهما شخصان الأم والمحقق، مع تقابل في أصوات كلمات      

(جلست، رتقت) في مقابل (وخزته، تفجّر)، فالشاعر یجید إلى جانب بلاغة التعبیر 

 الألفاظ أثر تجلیة في الأصوات عن الصورة بلاغة أخرى هي بلاغة الجرس باستخدام

  الشعریة. لصورةا التعبیر عن في المستخدمة الكلمات أو

ا متشابكة في تراكیب متتابعة (فالساعة وهو لا زال في هذا المقطع یكرر صورً      

متعبة، ورتقت جوربه، وخزته عیون المحقق، تفجر من جلده الدم والأجوبة) حیث 

الاستعارة المكنیة، تلیها كنایتان، ثم یختمها باستعارة تبعیة مكنیة؛ هذا الزحام من 

یة المتلاحقة یسهم في الكشف عن نیة الشاعر إظهار تبدل الأحوال الصور الانزیاح

عن مساراتها المحددة لها، فالساعة لیست متعبة وإنما المتعب من حل بها وعاش 

في هذه الأیام، والجورب مجاز عن الملابس البالیة لهذا الثائر، وفیها تلمیح بفقره 

ا فإذا رتق أقل الملابس ثمنً  هو وغیره من أبناء المجتمع، واختار الجورب لكونه

الجورب فما حال بقیة معاشه، ثم ذكر وخز عیون المحقق للفتى؛ فذكر العین وأراد 

كل جوارحه؛ فالنبذ والطرح في النفس البشریة لا یكون بالعین فقط وإنما بكل الجوارح، 

وهنا صورة متداخلة أخرى فالمحقق دوره لیس الازدراء بل النزاهة والعدل، ولكن 
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لشاعر أراد أن یلمح إلى أمرین: الأول: غیاب العدالة عمن یفترض فیه تطبیقها، إذ ا

المحقق یمثل السلطة ولا یمثل القضاء والفصل بین خصمین، والثاني: إشارة بطرف 

  خفي إلى مواجهة الفتى الثائر للصعاب فكل شيء ضده.

لاستعارة المكنیة ا في التعبیر بأسلوب المشاكلة مع اوقد كان الشاعر بلیغً       

الكاشفة عن مدى القسوة، فذكر التفجر للدم أولا، ثم نسبه إلى الأجوبة مشاكلة 

وكلاهما صورة استعاریة؛ فالدم لا یتفجر وإنما یتفجر ینبوع الماء، ولهاء السكت رنین 

خاص یلقي بظلاله على الصورة، فالهاء تلقي تعب الشاعر/ الثائر وتطرحه عنه 

  هذه التجربة.لیستریح من عناء 

  في الإصحاح الثالث؛ یقول: 

عِندما تهبطینَ على سَاحةِ القَومِ، لا تَبْدئي بالسَّلامْ./ فهمُ الآن یقتَسِمون صغارَك      

../ والسُّنبلهْ.!/ وغداً  ../والقشِّ فوقَ صِحَافِ الطعام/ بعد أن أشعَلوا النارَ في العشِّ

/ وغداً تَغْتَدي مُدُنُ الألفِ عامْ.!/ مدناً.. یذبحونكِ./ بحثاً عن الكَنزِ في الحوصله

 للخِیام!/ مدناً ترتقي دَرَجَ المقصلهْ!

صورة جدیدة هنا فقد أوهمنا الشاعر باستكمال الصورة السابقة واستمرار السرد      

لكن الحقیقة التي كشفت عنها الصورة الجدیدة أن الأم هنا رمز للوطن، ثم انتقل 

  من الرسائل الموجهة للسلطة على طریقة التعریض؛ وقوله: محذِّرا؛ لیبث عددا 

 /.. فهمُ الآن یقتَسِمون صغارَك فوقَ صِحَافِ الطعام/ بعد أن أشعَلوا النارَ في العشِّ

../ والسُّنبلهْ.!   والقشِّ

خطاب موجه إلى الأم/ الوطن مبینا ما تفعله الید الآثمة في أبناء الوطن،      

اب، واتخذ الشاعر منحى تصویریا لحال الأم مع صغارها یقتلون ویذبحون دون حس

بالطیر الضعیف وزاد في الصورة  تفاصیل تؤكد استمراره في وصف الطیر فذكر 

العش، والقش، والسنبلة؛ لأن الهلاك سیلحق بالبیت والمتاع والزاد في هذه الصورة 
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موجها إلى الطیر التي تتسم بالبعد المأساوي، ولیؤكد زیادة على خطابه أنه لا زال 

  كناصح لها للحفاظ على أبنائها؛ إمعانا في الإسقاط؛ یقول:

  وغداً یذبحونكِ./ بحثاً عن الكَنزِ في الحوصله

والشــاعر إذ یــذكر الحوصــلة مــع أن القصــة مشــهورة بارتبــاط الكنــز بالســمكة فــي      

العقـــل العربـــي، ولكـــن الشـــاعر یكشـــف عـــن ثقافتـــه حتـــى بالأمثـــال التـــي كـــان بطلهـــا 

، فمـن جهــة )١(إسـرائیلي، وقـد قصــد الشـاعر هنـا إلــى اسـتدعاء مثـل (إســرائیلي وقبـرة)

اث الـذي یخـص أعـداء الــوطن یعبـر عـن ثقافتـه العمیقـة ومــن جهـة أخـرى یوظـف التــر 

  فهو به علیم. 

  ثم یلتفت مرة أخرى لیعود بالقارئ إلى المقصد الأسنى؛ فیقول:

 وغداً تَغْتَدي مُدُنُ الألفِ عامْ.!/ مدناً.. للخِیام!/ مدناً ترتقي دَرَجَ المقصلهْ!

عدة تحولات تصویریة في القصیدة قصدها الشاعر لمداعبة ذهن المتلقي؛ فاتخذ      

ددا من الصور الجزئیة لیصنع صورة مركبة؛ فالكنایة عن القاهرة بأنها مدن الألف ع

عام وهي مشهورة بالألف مئذنة، والكنایة الأخرى عن آثار الدمار؛ فبین لفظتي 

(مدن) و(خیام) تضاد مقصوده الهلاك التام، والمدن لا ترتقي درج المقصلة بل یرتقي 

از المرسل، والترقي مستحسن لكن الشاعر أهلها، على طریقة المحلیة من المج

  أعطاه دلالة غیر دلالته سخریة من الوضع البائس. 

وینقلنا في الإصحاح الرابع إلى طریقة أخرى من طرق الالتفات في الصیغة، فإذا      

كانت الساعة متعبة في الإصحاح السابق فهي قاسیة في هذا الإصحاح؛ وقد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ئیلي وطائر اصطاده ورد في كتاب العقـد الفریـد، (اسرائیلي وقبرة) وخلاصة المثل حوار بین إسرا )١(

 .٣/٨هـ، ١٤٠٤، ١لابن عبد ربه الأندلسي، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط
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على المتظاهرین السلمیین الذین خرجوا لدفع  استمدت قسوتها من قسوة السلطة

حركة الركود لاتخاذ قرار الحرب، وهو قرار تؤیده السلطة وتزعم الإعداد له؛ فلماذا 

  القسوة في فض المظاهرات.

وهنا یقسم الشاعر إصحاحه إلى ثلاثة أقسام یبدأ كل قسم منها بجملة تناسب     

  سیاق الإصحاح؛ یقول:

  دقت الساعة القاسیة

وهو إذ یبدأ بهذا السطر ویكرره یعرض ثلاث صور لقمع السلطة للمتظاهرین في     

مشهد تصویري یدعو المتلقي إلى التعاطف الشدید مع الأحداث؛ یقول في المقطع 

  الأول:

  دقت الساعة القاسیه

  وقفوا في میادینهم الجهمة الخاویه                    

  واستداروا على درجات النصب

  ا من لهبشجرً                         

  تعصف الریح بین وریقاته الغضة الدانیة   

  فیئن: (بلادي.. بلادي)                           

  (بلادي البعیدة!)

مشهد تصویري مركب حیث یصورهم شجرا تعصف به الریح وهو لا یزال غضا      

الصورة ولهذا الأسلوب  طریا، مستخدما طریقة المزاوجة بین سرد الواقع مع حضور

تأثیر أبلغ من إفراد أحدهما، فقوله: (وقفوا في میادینهم الجهمة واستداروا) فوصف 

المیاین بالجهمة فیه تشخیص مقصود لإظهار حالة البؤس والحزن التي ألمت بها 

م نسبة إلى ١٩١٩وبأهلها، وبخاصة أن هذا المیدان سمي میدان التحریر بعد ثورة 
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م، وهو طرف من الصورة ١٩٥٢ستعمر، ثم تأكد الاسم بعد ثورة التحرر من الم

التشبیهیة مع الانتقال إلى الطرف الآخر في قوله: (شجر من لهب تعصف الریح بین 

وریقاته الغضة الدانیة) فالشباب في طراوته ونضارته یقف شامخا كالشجر أمام الریح 

لحیاة والثبات رغم القمع العاتیة ریاح السلطة بكل أدواتها، وهي صورة نابضة با

والتشویه، ثم یجمع الركنین فیقول (فیئن: بلادي.. بلادي)، وهنا یستبعد المتلقي أن 

یكون الأنین من الشجر، لیعود الأنین إلى الركن الأول؛ فیكون المتلقي قد تشبع من 

الصورة المفسرة لحال هؤلاء الفتیة، ویعلق معترضا (بلادي البعیدة) وهذا اعتراض 

  ضیحي من الشاعر/ الثائر وسمة لازمة في شعره.تو 

صورة أخرى یقدمها الشاعر من خلال التضاد فالشجر من لهب (النار)، أما      

وریقاته الغضة؛ أي: ما تحمله الأوراق من لیونة (الماء)، ومقصده نفوس ثائرة 

ت كالحمم في حب الوطن تحملها أجساد غضة طریة، كل ذلك إمعانا في إبراز جزئیا

الموصوف؛ وفیها امتصاص للآیة القرآنیة؛ في قوله تعالى: (الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ 

)، والشاعر من المجیدین القلائل ٨٠الشَّجَرِ الأَْخْضَرِ نَاراً فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ) (یس:

الذین یملكون ناصبة دقة التعبیر ویحسنون توظیف ثقافتهم، وتجد عندهم هذه 

  لمحة الدالة.ال

وصورة أخرى بصریة طباعیة حیث ینقلنا الشاعر عن القسوة قلیلا بانزیاح في      

أسطر المقطع إلى الجانب الأیسر، ثم یعود مع لحظة الأنین إلى القسوة التي ظن 

  المتلقي أنه نجا منها، ویستطرد قائلا:

الجمركي../  دقت الساعة القاسیة/ "انظروا" هتفت غانیه/ تتمطى بسیارة الرقم

  وتمتمت الثانیة:/ سوف ینصرفون إذا البرد حل.. وران التعب

في الصورة الثانیة من المقطع الثاني ومضة ثقافیة واقعیة في جمل حقیقیة      

  یقدمها في صورة سینمائیة؛ فأبناء الطبقة المترفة یزدرون المتظاهرین والمظاهرات 
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لدواعي الخروج هو الحرمان، وفي  الرئیسا من العبث؛ إذ المحرك ویرونها ضربً 

ا یلمح ا جمركیً الصورة تعلیق لفتاتین ینتقدان المظاهرات حیث  تظهر سیارة تحمل رقمً 

الشاعر إلى أنه من الطبقة المترفة من السلطة، وبالسیارة امرأة غانیة وقد استبدل 

اللفظ إلى معنى الشاعر لفظ الغانیة التى كانت في القدیم تستغني بجمالها؛ فانحرف ب

جدید في الاستغناء إذ استغنت بمالها وسلطة أبیها، وعبرت المرأة الأخرى بما یتداوله 

الشعب وربما بین الصورتین تضاد في أحوال المعیشة لكنهما متفقتان على عدم 

  جدوى المظاهرات، قالت الثانیة: (سوف ینصرفون إذا البرد حل.. وران التعب)

كیل الصـوتي باختیـار ألفـاظ قرآنیـة لـدعم الصـورة؛ ففـي كلمـة وإضفاء صورة التش     

ــهِ یَتَمَطَّــى) (القیامــة: ــمَّ ذَهَــبَ إِلَــى أَهْلِ )، ٣٣(تتمطــى) التــي وردت فــي قولــه تعــالى: (ثُ

تحمل دلالتها التبختر خـیلاء مـع الازدراء، وكلمـة (ران) الـواردة فـي قولـه تعـالى: (كَـلاَّ 

) وأصـل الـران: الغطـاء والسـتر، ١٤ا كَانُوا یَكْسِبُونَ) (المطففـین:بَلْ راَنَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَ 

وكانـــت  -ومقصـــدها الیـــأس فـــي المطلـــب بحلـــول عوامـــل التیئـــیس ســـواء حـــل البـــرد

 -م وهو شهر من أشهر البرد القارس في القاهرة١٩٧٢ینایر  ٢٤المظاهرات في یوم 

  أو غشیهم التعب.

تعبیر (دقت الساعة القاسیة) ثم  في الإصحاح الخامس في مقطعه الأخیر یكرر

  یقول:

كان مذیاع مقهي یذیع أحادیثه البالیة/ عن دعاة الشغب/ وهم یستدیرون/      

حول النُّصب/ شمعدان غضب/ یتوهج في اللیل/  - على الكعكة الحجریة -یشتغلون

  ! والصوت یكتسح العتمة الباقیه/ یتغنى للیلة میلاد مصر الجدیدة

یة في تلك الصورة تخرج من رحم المذیاع الذي یبث أكاذیبه الساعة القاس     

ا أحادیثه بالبالیة على طریقة تراسل الحواس؛ فالأحادیث وینشرها عبر موجاته واصفً 

لا تبلى وإنما تبلى المحسوسات المادیة، ولكنه ذكرها كذلك فجعل ما تسوقه من إفك 

تدارتهم حول النصب كشمعدان بادیا للناظر، ثم ینقلنا إلى صورة وصف الفتیة في اس
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من غضب على طریقة الاستعارة ووجه الشبه الاستدارة مع الظهور ونشر الضیاء 

والنار، بل إنه یتوهج لیلا لیضيء ظلام كذب السلطة عبر إذاعتها الموجهة التي 

تدعي إعداد العدة للحرب، ویجمع إلى الصورة البصریة في شمعدان الغضب یتوهج 

یث الصوت یشق العتمة الباقیة، تمثیلا لعلو صوتهم فقد وصّل لیلا صورة أخرى ح

المتظاهرون رأیهم وإصرارهم على الحرب وعدم الخنوع، ومع سلسلة الصور مجتمعة 

أوصلنا إلى التغییر؛ فالقاهرة تتغنى بمیلادها الجدید بفضل روح الشباب التي دبت في 

  أرجائها. 

یة وثبات حول الكعكة الحجریة كشعلة وقد صور الشاعر مشهد التفافهم بحمیم     

  اللهب حول القدر؛ یقول:

  حول النُّصب -على الكعكة الحجریة -وهم یستدیرون/ یشتغلون

صورة عمیقة استخرجها من مخزون ثقافي للسلطة التي شرعت في بناء نصب      

رمز تذكاري لما یكتمل بناؤه، فجاءت المظاهرات لتلتف حول هذا البناء كاللهب لهذا ال

الوهمي المخادع للوطنیة؛ فتشعل أنحاءه فیما یشبه الاعتراض على إقامة النصب 

  وترك القضیة بالفعل والتواني عن تحریر الأرض.

  ویبدأ الإصحاح الخامس بقوله:

اذكریني!/ فقد لوثتني العناوین في الصحف الخائنة!/ لونتني.. لأنني منذ الهزیمة لا 

  لون لي/ (غیر لون الضیاع)

تتكاثر الصور البیانیة في هذا الجزء الذي یحمل انزیاحات كثیرة للهروب من     

المباشرة، وفیه یحاول الشاعر توصیف الأحوال توصیفا دقیقا، وهنا یدعو أمه/ الوطن 

للذكرى فقد ضحى بنفسه لأجلها، ولكنه یرى السقوط والخیانة في كل مناحي الحیاة، 

  یقول: 

  خائنةلوثتني العناوین في الصحف ال
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والعناوین لا تلوث وإنما أضفى على المعنویات بعدا مادیا لإبراز ثقل الظلم الواقع 

علیه، ووصف الصحف بالخائنة وإنما هي من قبیل المجاز العقلي بعلاقة الإسناد، 

هذه الصحف التي ملأت رأسه بالأوهام والزیف وخداع الجمهور ومنهم هذا الثائر 

فأضفى على الصحف تشخیصا ووصفها بالخیانة  الذي كان ضحیة لهذا التضلیل،

على طریقة الاستعارة المكنیة وهذا أشد إیلاما في وصفها، فهو إذ یخاطبها وینعتها 

  . بهذا یعرف عن كثب أسلوب الإعلام في تشویه الحقائق

فبین (لوثتني) و(لونتني) جناس صوتي واستبدال اسمي نصي یكشف غموض      

قربا من المتلقي ومعناه ما لحق به من غیاب لشخصیة  التلویث بغموض آخر أكثر

المواطن جراء الخداع الإعلامي المتعمد من أبواق السلطة، واختار الهزیمة على 

النكسة؛ لأن السلطة تخفف من حدة  الانكسار بهذا الادعاء، والضیاع لا لون له 

نحراف في ولكن الشاعر وسم هذا الظلم بلون الضیاع ویكشف تراسل الحواس عن ا

ا التركیب إذ الضیاع لا لون له حقیقة؛ فآثر الصورة البصریة لشيء لا یبصر؛ تأكیدً 

  منه على غیاب الرؤیة.

صورة أخرى یستدعیها الشاعر تحمل مفارقة بین ماض حر مجید وحاضر      

  مستباح؛ یقول:

/ الرمل أصبح  قبلها كنت أقرأ في صفحة الرمل/ والرمل أصبح كالعملة الصعبة

  أبسطة.. تحت أقدام جیش الدفاع)

ینقلنا الشاعر عبر طفولة هذا الثائر وماضیه إذ كان الرمل صفحة یكتب علیها      

ا من ا وقلاع، لكنه الآن صار مستباحً أحلامه عبر خطوط الطفولة ویبني منه قصورً 

ا بالمغالطات المنطقیة التي یشیعها العدو الأعداء، واختار (جیش الدفاع) تعریضً 

  ا عن الأرض ضد أصحابها.ینشرها في العقل العالمي، فیصیر المحتل مدافعً و 
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ثم یقول: (فاذكریني) والذكرى استرجاع صورة المتذكر، ویقدم صورة تشبیهیة ساخرة 

  ا؛ یقول:لمحاكاة التذكر فهو یبین لها كیفیة التذكر وصورته ویقدم لها أنموذجً 

عاطفي../ وكاب العقید.. وزینة رأس فاذكریني، كما تذكرین المهرب.. والمطرب ال

  السنة

یتخذ الشاعر من السخریة والتهكم شعارا لأسلوبه في عرض من یتذكرهم الوطن؛      

فهم المهرب في ثیاب السیاسي، والمطرب العاطفي ذو الكلمات اللاعبة على أوتار 

تحمل العاطفة، وكاب العقید جاء بها على سبیل المجاز المرسل بعلاقته الجزئیة و 

دلالتان: الأولى: التباكي بالعسكریین فقط دون غیرهم من أبناء الوطن، والدلالة 

ا یخدم السلطة في التغني بدمه الذي ضحى به الثانیة: توظیف كاب العقید توظیفً 

لأجل الوطن، ولا یكترث للأیتام والأرامل من خلفه؛ وتبدو المفارقة جلیة في احتفال 

  وتنسى الأرض السلیبة. السلطة برأس السنة وزینتها

هذه الصورة التي وضع فیها نفسه في طرف من طرفي التشبیه مع تعدد المشبه      

به لیكشف عن فساد عمیق في ازدواجیة المعاییر الحاكمة التي لا تبشر بالخیر 

  للوطن.

  اذكریني إذا نسیتني شهود العیان/ ومضبطة البرلمان/ وقائمة التهم المعلنة 

یعید طلب التذكر لعلمه بالإهمال من خلال المعرفة بطبیعة الوطن، ویستمر في      

توظیف الواقع المستقبلي الثابت المشهور عن وطنه الذي یلقي التهم نحوه في ظل 

غیاب لمن یخول لهم الدفاع عنه وتذكُّره كمناضل إذ توجه إلیه التهم فیوسم بالمخرب 

  ومثیر الشغب. 

عیان) من خلال الصحف الخائنة التي ستلوث عقولهم وتقدم ونسیان (شهود ال     

لهم دلائل واهمة على خیانته، و(مضبطة البرلمان) حیث یسجلونه خارجا وهم ممثلو 

الشعب، وكذلك (قائمة التهم المعلنة) التي تهمل خروجه للدفاع عن وطنه لتستبدلها 
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  بتهم العمالة والخیانة.

: ع لیناسب ذكر التذكر المكرر قبل ذلك؛ قائلاً ا  لفظة الوداوختم الإصحاح مكررً 

  والوداع!/ الوداع!

  وفي الإصحاح السادس؛ یقول:

دقت الساعة الخامسةْ/ ظهَرَ الجندُ دائرةً من دروعِ وخُوذاتِ حربْ/ ها هُمُ الآن 

 - في الكَعكةِ الحجریةِ  -یَقترِبونَ رویداً.. رویداً../ یجیئونَ من كلِّ صَوْبْ/ والمغنون

  ضُونَ ینقب

  وینفرجونَ                   

  كنبضةِ قَلْبْ!                

یُشعلونَ الحناجرَ../ یستدفئونَ من البردِ والظلمةِ القارِسه/ یرفعونَ الأناشیدَ في أوجُهِ 

  الحرسِ المقتربْ/ یشبكون أیادیهم الغضةَ البائِسه/ لتصیر سیاجاً یصدُّ الرصاص!

الأخیر مع ظهور بارز لصورة المفارقة بین موقفین  تزدحم الصور في الإصحاح     

حاول الشاعر أن یقرب الصورة واصفا هذا الموقف بالحرب بین طرفین متصارعین 

  وعدوین لدودین.

بدأ بتحدید الساعة على خلاف المقاطع السابقة التي كان یصف فیها حال من      

تیار هذا الوقت؛ لأنه في تلك الساعات؛ لیحدد الساعة الخامسة، وقد وفق في اخ

الوقت المحبب إلى قوات الأمن التي تقتحم فیه أي مظاهرة أو مطاردة لمجرمین، فهو 

الوقت الذي تخور فیه القوى ویأمن المطارد وهو في الوقت نفسه یقترب من انبلاج 

النور بعد الظلمة القاسیة، فقد قلب الشاعر الصورة؛ بین النور والظلمة لانقلاب 

  مصاحبة للحدث.الأحوال ال

وارتكزت صورة الجند على ثلاثة مرتكزات: اللباس والحركة والكثرة، وكلها توحي     

باستعداد وتنظیم للمعركة المزعومة، وقد تخیر لهم لفظ الجند للتلمیح لهذا الغرض 
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تعریضا بانقلاب الأحوال، وفي المقابل یصف الثائرین بالمغنین الحالمین الوادعین 

لهم بالفعل المضارع؛ یقول: (ینقبضون، ینفرجون، یشعلون، معبرا عن أفعا

یستدفئون، یرفعون، یشبكون)، لتتوالى الصور فیشبههم بالقلب النابض، وهذه صورة 

حركیة لأفعالهم وتماسكهم فهم بحماسهم قلب نابض للوطن المكلوم، ویتبعها باستعارة 

أعدائهم كاللهب لا  (یشعلون الحناجر) جعل حناجرهم وقودا وأصواتهم حادة على

یتحملون هذا الهتاف، ثم صورة استعاریة في (یرفعون الأناشید) وهي لا ترفع وإنما 

تغنى، وهذه الصورة البصریة المنزاح بها عن الصورة السمعیة أراد بها الشاعر 

تبرأتهم من رفع السلاح في وجوه الجنود، كما برأهم من تهمة الشغب والتخریب التي 

بهم، ویجعلون من أیدیهم سورا یحمیهم من الرصاص كل هذه الصور  تنزلها السلطة

تأتي في إطار المفارقة وفضح ادعاءات السلطة التي تمطرهم بالرصاص وهم عنها 

  وادعون یهتفون باسم بلادهم؛ ثم یقول:

یشبكون أیادیهم الغضةَ البائِسه/ لتصیر سیاجاً یصدُّ الرصاص!/ الرصاصَ../ 

  غنُّونَ: "نحن فداؤكِ یا مِصرُ"/ "نحن فداؤُ..."الرصاصَ../ وآه../ یُ 

تبدأ الصورة بمنظر تشابك الأیدي وهو كنایة عن تلاحم الثوار وإصرارهم على      

دفع الظلم، ولفظة (الغضة) استعارة مكنیة؛ فهم في صورتهم كالنبات الأخضر الیانع، 

حابها وفیه مع انزیاح مجازي آخر یصف بؤس الأیدي، والبؤس یعتري وجوه أص

تراسل حواس حیث یصف حاسة بما یناسب أخرى، هذه الصورة المتشابكة لصنع 

سیاج ضد الرصاص وأنى لهم ذلك، ویكرر الرصاص ثلاث مرات دلیلا على كثرته 

وانهماله، وهم یغنون في مفارقة (نحن فداؤك یا مصر)، وفي مشهد تصویري طباعي 

ء المتظاهرین الهاتفین شهداء؛ ثم یحذف جزءا من التركیب إشارة إلى سقوط هؤلا

  یكمل: 

وتسقطُ حنجرة مُخرسه/ معَها یسقطُ اسمُكِ یا مصرُ في الأرض!/ دقَّتِ الساعةِ 

ق ماؤكَ یا  الخامسهْ/ ... ...  .../ دقَّتِ الخامسهْ/ ...  ... .../ دقَّتِ الخامسهْ/ وتفرَّ
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!   نهرُ حین بَلَغْتَ المصَبّْ

ة الأحداث حیث یسقط الشباب الثائر ویسقط معهم اسم ثم یختم مستأنفا صور       

مصر، وسقوط الحنجرة مجاز أرید التركیز علیه لحجب صوت الحق المنادي بعودة 

الوطن السلیب، وسقوط مصر استعارة أرید بها الأم، وتسیطر الكنایة على تركیب "لا 

كنایة عن إحاطة  یتبقَّى سوى الجسدِ المتهشمِ والصَّرخات على السّاحة الدامِسه!"،

  الموت وانحسار الصوت وسقوط المظاهرات، ولیحل الصراخ بدلا من الهتاف.

ومع تكرار تركیب (دقت الساعة الخامسة) وتناقصه مع فجوات طباعیة مكررة      

كاشفة عن صمت یتخلل دقات الساعة، لیختم بسطر صوّر فیه سقوط الدماء وتفرقها 

  ن كثرة الشهداء ودمائهم الصافیة النقیة كالماء. كالنهر الجاري نحو مصبه كنایة ع

وترى صورة الدائرة حتى في البناء الشكلي للقصیدة حیث یتكرر في نهایتها ما     

دار في بدایتها؛ إشارة إلى الدائرة التي هي واقع مجتمعاتنا من تواصل لهذه الصورة 

یبقى الأمر برفع الأسلحة القاتمة التي لا تتجدد ولا تتغیر حتى مع الأجیال الجدیدة و 

  باق مع كل جیل. 

  صورة المفارقة/ القناع في قصيدة سرحان لا يتسلم مفاتيح المدينة-٢

صورة شخصیة سرحان في مخیلة المتلقي في العصر الحدیث هي صورة لبطل      

رضي ــ شعبي غافل تائه، وفي المتخیل الشعري مقابلة لشخصیة عمر بن الخطاب 

الذي تسلم مفاتیح المدینة من قبل، وتركیب العنوان یحمل صورة مفارقة  ــ االله عنه

لاستلام مفاتیح القدس في عهد عمر، وبین هذه الشخصیة المتخیلة التي لن تستلم 

شیئا، فاستدعاء الاسم في مخیلة القارئ یؤكد هذا القصد من الشاعر الساخر سخریة 

  المتألم.

، فعند قراءة العنوان یتوقف خیال القارئ لانعدام وقد بدل الشاعر الاسم ونفى الحدث  

الحدث، فالنفي أصاب الحدث بالجمود، وینقلنا الشاعر إلى النص لیبرر ویوضح نفي 
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الحدث من خلال بكائیات في إصحاحات سبعة، قصد الشاعر تخیر العدد لجلال الرقم 

تي بدت في مخیلة المثقف العربي، في الإصحاح الأول: صورة القدس العجوز ال

علیها علامات الشیب المشتعل لتكاثر الهموم والمصائب علیها، فقد فقددت فتاها 

المدافع عنها، وهي تتلقى المصائب والنكبات من ذوي الأرحام الذین أضاعوا فتاها، 

بادیة في هذا الإصحاح وقد  ــ علیهم السلامــ وصورة آلام یوسف ویعقوب وزكریا 

  ذه المعاناة المتنوعة؛ یقول:وظفها الشاعر توظیفا یبرز ه

!/ أجمل إخوتهم.. لا  عائدون.. وأصغر إخوتهم (ذو العیون الحزینة)/ یتقلب في الجبِّ

ا)/ تشم القمیص فتبیض أعینها یعود!/ وعجوز هي القدس (یشتعل الرأس شیبً 

  بالبكاء../ ولا تخلع الثوب حتى یجيء لها نبأ عن فتاها البعید

العجوز هي بؤرة الحدث التي تجمع كل خیوط الصورة وصورة تشبیه القدس ب     

لتكشف عن طلبها العون لعجزها عن أداء ما كانت تؤدیه في شبابها من صد العدوان 

 الغاشم علیها.

وفي الإصحاح الثاني صورة أخرى للعربي الذي دفعه النفظ والثراء إلى الركون إلى     

باب القوة یستحیل سببا من أسباب الدعة والخنوع؛ فكان المال الذي هو سبب من أس

الهوان، وما یستطیع العربي تقدیمه للقدس هو التخطیط والمؤتمرات، ویوظف الشاعر 

ا للصورة، وهو "یضرب عند ا مناسبً صورة المثل العربي العجائبي (بقي أشده) توظیفً 

"من یجرؤ أن یضع الجرس الأول.. في عنق  ، یقول:)١(الأمر یبقى أصعبه وأهوله"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــى  "بقــى شــدُه" حیــث یــروى )١( قیــل: كــان مــن شــأن هــذا المَثَــل أنــه كــان فــي الزمــان الأول هِــرّ أَفْنَ

حیلـة نحتـال بهـا لهـذا الهـر لعلنـا ننجـو هـل مـن  :فاجتمع مـا بقـي منهـا فقالـت الجِرْذَانَ وشَرَّدها،

منه؟ فاجتمع رأیُهَـا علـى أن تعلـق فـي رقبتـه جُلْجُـلا إذا تحـرَّك لهـا سـمعن صـوت الجُلْجُـل فأخَـذْنَ 

 .بقـي أشَــدُه أو قـال شَــدُّه :فقـال الآخــر أینـا یُعَلِّــق الآن، :فقـال بعضــهن حَـذَرهن، فجـئن بالجُلْجُــل،
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قط؟"، وصورة الأحداث تجاورها صورة الكتابة المحددة لرسالته من خلال وضع ال

ا علامتي تنصیص حول المضمون المقصود مع الاستفهام؛ لیخیم السكون إفساحً 

  للتأمل وانتظار الجواب الغائب.

لبنان تبكیه فیروز بصوتها الندي وهي  وفي الإصحاح الثالث صورة أخرى لتشرزم

  تنعي بلدها الجریح الذي یتعرض لاحتلال جنوبه تحت وابل من النار والبندقیة؛ یقول:

 ا ا.. فثقبً ا/ ویترك فوق الخریطة ثقبً ا.. فقلبً مطر النار یهطل.. یثقب قلبً 

روز من والنار إذ تثقب القلب تثقب معه خریطة الوطن فتقطع أجزاءه، وتحاول فی     

خلال أغنیات الرعاة استعادة من سقطوا في الحروب من سقطوا في الجنوب، لم یبق 

  أمام الوطن إلا الأغنیات لاستعادة الأرض السلیبة.

ثم یضیف الشاعر في هذا الإصحاح الرابع صورة أخرى لسرحان القناع هي      

م، والشمس دینار صورة الزیف القابع حیث تكثر فیه الصور الاستعاریة؛ فالبسمة حل

زائف، والحرف المیت بأرض الخوف، بلاد اللون الداكن، الأحیاء الموتى والموتى 

  الأحیاء؛ یقول: 

/ حاء.. باء/ حاءٌ.. راءٌ.. یاءٌ.. هاءٌ/ الحرف: :وتضاءلتُ كحرفٍ مات بأرض الخوف

تى السیف/ ما زلت أرودُ بلادَ اللون الداكن/ أبحثُ عنه بین الأحیاء الموتى والمو 

 !!الأحیاء/ حتى یرتد النبضُ إلى القلبِ الساكن/ لكن

یقدم الشاعر صورة موت الأحیاء بسكوتهم وحیاة الموتى الذین ضحوا من أجل      

هذه البلاد لتعیش متكئا على آلیة العكس والتبدیل في تقویة الصورة، وقد ماتت فیها 

تقنیة تفتیت الدوال  كلمات (الحب والحریة) ( ح ب/ ح ر ي ة) من خلال اعتماده

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

ني، تحقیــق: محمــد محیــى الــدین عبــد الحمیــد، دار المعرفــة، مجمــع الأمثــال، لأبــي الفضــل المیــدا

 .١/١٠٠بیروت، لبنان، 
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لجذب انتباه القارئ من جهة الصورة الطباعیة، فقد تكسرت وتناثرت أشلاء الكلمات 

كما مات السیف، وتمتد الصورة الطباعیة من خلال فك حروف الكلمات تعبیرا عن 

تدمیر المعنى في هذه البلاد ذات اللون الداكن الذي یعبر عن دلالات الألم وعدم 

ورة البصریة التي تعد مظهرا من مظاهر "التشذیر أو بعثرة الكلمات الوضوح، هذه الص

على الصفحة من أبرز مظاهر التشكیل الذي یمیز القصیدة الجدیدة وشكلا من أشكال 

، )١(ا من الثورة اللغویة"التجدید الصیاغي والتحریر البصري والتشكیل الحرفي، وجزءً 

تفوق الكتابة العادیة، وهو سمة لا  تبرز قیمته التصویریة حین یلقي معنى ودلالة

تكرر كثیرا ولا یصح أن یكثر الشاعر من استدعائها؛ لأن تأثیرها أشد مع ندرتها 

  حسن توظیفها.

  ثم یأتي بصورةٌ مسرحیةٌ في الإصحاح الخامس یفتتحها بقوله:

  منظر جانبي لعمَّان عام البكاء

یعبر الشاعر في إصحاحه هذا بصورة مسرحیة عن حال العربي مع أخیه من      

خلال عرض للأحداث التي وقعت في مدینة عمان عاصمة الأردن، مصورا وحشیة 

م، یتخفى الشاعر خلف ١٩٧٠السلطة في عمّان تجاه المظاهرات الفلسطینیة عام 

الملكي لحظة عبوره إلى الصورة التراثیة بذكر الخلیفة وهو یُفتَّش من قِبل الحرس 

، ویكمل الصورة نالفلسطینیی(إیلیاء) القدس متخذا من الخلیفة رمزا للفدائیین 

  بالمفارقة حیث یعزف قصر الملك في بیسان عزف البیان، یقول:

إیلیاء"/ "منظر جانبي لعمان،/ والحرس الملكي یُفَتِّشُ ثوبَ الخلیفة/ وهو یسیر إلى 

  وتغیبُ البیوتُ وراءَ الدخان/ وتغیب عیون الضحایا وراء النجوم الصغیرة/ في العلم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م، ص ١٩٩٧، ١، عــدد١٦التجریـب فـي القصـیدة المعاصــرة، ولیـد منیـر، مجلــة فصـول، مجلـد  )١(

١٧٩. 
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 الأجنبي،/ ویعلو وراء نوافذ "بیسان عزف البیان"

في الإصحاح السادس صورة للمقاومة والفدائیة في مقابل الاتفاقیات والمعاهدات؛  

الشاعر علیها ثیاب التشخیص؛  حیث الفدائیة الفلسطینیة ملتحمة بالقدس التي أسقط

  یقول:

  عندما أطلق النار كانت ید القدس فوق الزناد 

ویتكئ الشاعر على صورة المقابلة؛ ففي الوقت نفسه تبدو صورة أخرى للمماطلة     

  بالمعاهدات والاتفاقیات التي تستهلك الوقت والجهد؛ یقول:  

تدیرة/ لیس من أجل أن لیس من أجل أن یتفاوض من یتفاوض/ من حول مائدة مس

  یأكل السادة الكستناء

ویختم الإصحاح السابع بتأكید الصور السابقة التي بدا فیها غفلة العرب      

  (سرحان) في تقدیرهم لجدوى المفاوضات؛ یقول: 

  لیغفر الرصاص من ذنبك ما تأخر/ لیغفر الرصاص.. یا كیسنجر!!

لحرب هي التي تحرر الأوطان، لیخرج بخلاصة هي أنه لا جدوى للمفاوضات بل ا

واستدعاء (كیسنجر) وزیر خارجیة الولایات المتحدة الأمریكیة فیه تلمیح إلى الدعم 

  الأمریكي غیر المنقطع للمحتل.

فقد سیطرت صورة المفارقة على القصیدة في كل إصحاحاتها منذ اختیار عنوانها     

سید حال العربي الذي فقد من خلال قناع شخصیة سرحان الذي استدعاه الشاعر لتج

كثیرا من شیمه العربیة، فصار تائها بین أصوله العریقة وشیمه العالیة وبین تبعیته 

  لثقافة أخرى جردته من هذه الصفات وتلك الخصال.
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  الصورة البصرية في رسوم في بهو عربي-٣

ب یمتلك الشاعر أمل القدرة على تقدیم أجناس أدبیة مساعدة من خلال اللع     

بالكلمات، فینقل الصورة من الإدراكات البیانیة التعبیریة إلى آفاق أرحب یشبع بها 

القارئ النَّهِم، وتكتب للصورة بقاء وخلودا وانفتاحا وتعددا لقراءتها؛ فیجمع بین 

الصورة البیانیة بالكلمات وفن الرسم من خلال عناوین فرعیة تحمل كلمة (لوحة)، 

رة سینیمائیة نابضة بالحیاة عمادها الحركة والأحداث كما یجمع إلى جانب ذلك صو 

  وجرس الكلمات.

یصنع أربع لوحات ثم یعلق علیها بعد ذلك، وقبل  - في هذه القصیدة - وهو هنا      

التعلیق یستطیع القارئ أن یجمع دلالات الصور المستقاة من الواقع العربي القدیم 

حیل فیها الحضارة إلى أثر من بعد التي یسقطها على واقع معاصر تسطره لوحة تست

عین فتخیم علیها ظلال الغبار والصمت في مفارقة لاذعة من خلال صورة معبرة 

  یقدمها الشاعر لتغیر أحوال حقها الثبات والتطور؛ یقول في اللوحة الأولى:

/ من شرفة "الحمراء" ترنو لمغیب ":الدمشقیَّة"/ لیلى :اللوحةُ الأولى على الجدار

/ ترنو للخیوط البرتقالیة/ وكرمةٌ أندلسیةٌ وفسقیة/ ...     ...    .../ الشمس..

  )!/ نقش/ (مولاي.. لا غالبَ إلا االله!وطبقاتُ الصمتِ والغبار

تتحرك نفس القارئ عند سماع أخبار قصر الحمراء في الأندلس، والشاعر یربط      

یة) هذا الاسم التراثي بین الأندلس أرض العرب في تلك الحقبة باسم لیلى (الدمشق

الذي یمثل ابنة ملوك الأندلس من العرب الفاتحین، وتبدو صورة الشمس المائلة إلى 

  المغیب مع بقایا الحضارة الآفلة من الكرمة والفسقیة.

وتعبر الصورة الطباعیة من الحذف في السطر التالي للوصف عن حزن عمیق      

هذه الحضارة  في شبابها، وینقلنا الحذف وكلمات یعجز عنها بیانه لما وصلت إلیه 

إلى طبقات الصمت والغبار التي ألقت بظلالها على تلك الصورة التي كانت یوما ملء 
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السمع والبصر، ثم یذیل الصورة بالنقش المكتوب الدال على الحال الجدیدة التي بلغها 

  العرب في العصر الحدیث.

منها: ما وصل حال العرب من ضعف مع والنقش في أسلوبه یحمل دلالات عدة     

تطور قدرات أعدائهم، فهم یجعلون أمرهم إلى االله لا إلى إعداد ما استطاعوا من قوة؛ 

 فقد ركنوا إلى الضعف ورد العدوان بالقول دون الفعل.

ثم تشتبك اللوحة الثانیة بالأولى مع ظهور مقاصد الشاعر من إبراز الانتهاكات     

الأقصى وما حوله في ظل الصمت العربي وهي تترتب على ما  التي لحقت بالمسجد

  سبقها من ضعف وتوان؛ یقول: 

/ للمسجد الأقصى.. (وكان قبلَ أن یحترقَ الرواق)/ وقبة :اللوحةُ الأخرى.. بلا إطار

غار/ نقش/ (مولاي.. لا غالبَ إلا..  الصخرةِ.. والبراق/ وآیةٍ تآكلَتْ حروفُها الصِّ

  )!النار

 للفظة الثانیة لیؤكد على استبدال م الشاعر لفظ اللوحة الأخرى بدیلاً استخد    

ا عما بینهما من تكامل في المشهدین حیث الصورة الأولى بالصورة الثانیة، كاشفً 

الدمار والخراب، فإحراق جانب من المسجد والقبة والرواق مع تآكل جزء من الآیة 

بِعَبْدِهِ لَیْلاً مِّنَ المَسْجِدِ الحَراَمِ إِلَى المَسْجِدِ  وهي قوله تعالى: (سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى

) وبین ١الأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِیَهُ مِنْ آیَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِیعُ الْبَصِیرُ) (الإسراء:

اللوحتین والنقشین ترابط مقصود حیث إن "اقتران المشهدین فصیح، وإذا كان النقش 

 ا دور حرف التشبیه في الربط بین اللوحتین فإن تعاقبهما لا یترك مجالاً یلعب مكانیً 
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، وفي النقش الثاني یقدم من خلال التركیب )١(للشك في بلاغة التشبیه وسوء منقلبه"

  سخریة بذكره فیها صراحة إلى أن الغلبة للنار. 

بلا إطار، والآیة تآكلت وفي تصویره لهذه الواقعة تشتم رائحة الإهمال فاللوحة     

حروفها جراء الحریق ولم یجد المسجد من یدافع عنه، والسكوت عن أفعال العدو 

أخفاه المتكلم ونسب الفعل إلى النار، مع الإبقاء على لفظ تراثي سخریة من الواقع 

  وهو (مولاي)، رمز السلطة الزائفة والقوة البائدة.

  بل وصفا یعید القارئ لتخیله؛ یقول:وفي اللوحة الثالثة التي لا تحمل رقما 

اللوحةُ الدَّامیةُ الخطوطِ.. والواهیةُ الخیوط/ لعاشقٍ محترقِ الأجفان/ كان اسمهُ 

/ "الشَّعرة""سرحان"/ یُمسكُ بُندقیةً.. على شفا السُّقوط/ نقش/ (بیني وبین الناس تلكَ 

  لكن من یقبضُ فوق الثورة/ یقبض فوق الجمرة)

عر تكنیك الإحالة الخارجیة إلى قصیدة (سرحان لا یتسلم مفاتیح یستخدم الشا     

ا المدینة) ولو كانت تقنیة القصیدة الرقمیة معروفة أنذاك لأعطى لكلمة سرحان ارتباطً 

  ا یحملنا إلى قراءة نص القصیدة الشارحة لحال سرحان.تشعبیً 

ل الواهن عن حمل والشاعر هنا یرید أن ینقل لنا من خلال اللوحة صورة المتكاس     

البندقیة والسلاح لاسترداد الأرض المسلوبة، ذلك هو سرحان الذي جلس ینتظر عائد 

المفاوضات التي لا تجدي نفعا، والتي تحققت بعد زمن القصیدة في انتفاضة الحجارة 

  م.١٩٨٧الأولى عام 

ت ثم یختم بنقش سیاسي تراثي لمعاویة بن أبي سفیان لما سأله سائل كیـف حكمـ    

الشام هذه الفترة؛ فقال معاویة: "لا أضع سیفي حیث یكفیني سوطي ولا أضـع سـوطي 

وكیـــف  :قیــل حیــث یكفینــي لســـاني، ولــو أن بینــي وبـــین النــاس شــعرة مـــا انقطعــت،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قراءة نقدیة في أشعار أمل دنقل، القصیدة تمتلك أدوات السینما، د.صلاح فضل، مجلة العربـي،  )١(

  /https://alarabi.nccal.gov.kw، ٤٤٨الكویت، العدد
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، إذ وظــف تنـــاص معاویـــة )١(كنـــت إذا مــدّوها خلّیتهـــا وإذا خلّوهــا مـــددتها" :قــال ذاك؟

ــى  ــادرا عل ــان ق ــة ك ــى الصــبر توظیفــا عكســیا، فمعاوی ــه عل دحــر خصــومه ولكــن لقدرت

والسیاســة مــع القــوة لــم یتعجــل الظفــر بأعدائــه، أمــا الصــورة الحالیــة فمخادعــة وغیــر 

  ا لا سیاسة.حقیقیة؛ فالصبر ضعفً 

وجاءت هذه الصورة (صورة سرحان) بین صورتین: احتراق أجزاء من المسجد      

جزاء التي لم تعد كاملة حتى الأقصى، والثانیة بعده وهي صورة سیناء المبتورة الأ

  : لحظة إنتاج القصیدة، وقد آثر استخدام عنوان اللوحة الأخیرة؛ یقول

اللوحةُ الأخیرة/ خریطةٌ مبتورةُ الأجزاء/ كان اسمُها "سیناء"/ ولطخةٌ سوداء/ تملأ كل 

  الصور

 ا لاكتفائه بثلاث صور للهزیمة؛ ولوحة سیناء التيعنون اللوحة بالأخیرة قصدً     

جاءت في ترتیب تاریخي متأخر مبتورة الأجزاء هي من تراكم الواقع منذ اللوحة 

الأولى فهي في سلسلة طبیعیة لمسلسل الضعف، وقوله: (كان اسمها سیناء) سخریة 

منه فلا یدري ماذا سیكون الاسم الذي سیطلقه علیها من ملكوا أمرها، (ولطخة 

ضعف التسلیح العربي رغم وجوده  سوداء) إشارة إلى حضور سلاح البترول، وإلى

  وهو سلاح قوة.

ولم یقف الشاعر عند هذه الصور المتماسكة للوحات التي تصف حال الضعف      

العربي بل ذیلها بصورة أشد إیلاما وسخریة لمستقبل ضائع لأطفال هذا الوطن؛ 

  فمقدماته ستؤدي إلى نتائج تشبهها؛ یقول:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، أبو محمـد عبـد االله بـن مسـلم بـن قتیبـة الـدینوري، دار الكتـب العلمیـة، بیـروت، عیون الأخبار )١(

  .١/٦٢، هـ ١٤١٨ سنة
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/ یستجدون أصحاب ..شحاذین –في الغد –صبحوامن یقتل أطفال المساكین؟/ لكیلا ی

الریاحین/ وفي … / وأبواب المرابین/ یبیعون لسیارات أصحاب الملایین.الدكاكین

"المترو" یبیعون الدبابیس و "یس"/ وینسلون في اللیل یبیعون "الجعارین"/ لأفواج 

  / ...   ...   ...!الغزاة السائحین

المسبوقة بالمد لتعطي جرسا ینتبه السامع إلى  استعمل الشاعر كلمات منتهیة بالنون

ا ا موسیقیً تراكمه مع ظهور قصده من تكرار هذه الصورة للكلمات التي حملت تناسقً 

على مستوىى اللفظ الذي جاء بصیغة (فاعلین) وهي صیغة أكسبت الختام وقعا 

لات یناسب مرارة المعنى المقصود. ویختم المقطع السابق بصورة طباعیة تحمل دلا

ا فیكتفي ببعضها مستعینا حذف المعاناة والآلام التي لا یستطیع أن یبوح بها جمیعً 

بما تضفیه دلالة الحذف من تقنیات تشفي صدره، وقد أحسن استعمال هذه الفجوة 

الطباعیة في آخر سطر من القصیدة لكنه لأول مرة یحمل دلالة الأمل في مستقبل 

  أفضل؛ یقول:

/ ../ وانغرسوا في تربها../ من خرجوا من صلبها..د االله بهاهذه الأرض التي ما وع

/ فادخلوها …     …    …/ …     …    …/ !/ مستشهدین..وانطرحوا في حبِّها

 !"بسلام" آمنین

وبهذا یكثف حضور الفضاء المكاني من دلالات الصورة التي صورها الشاعر       

دة، فقد ذكر ثلاثة أماكن یربطها خیط لحال الرسوم العربیة المفهومة من عنوان القصی

دلالي تاریخي رقیق، وهذه الاختیارات تعبر عن سلسلة أشكال من الضیاع بدأها 

  بضیاع الحكم والخلافة، ثم ضیاع المقدّس، وأخیرا ضیاع الأرض. 

وختـام القصــیدة بتسـاؤل (مــن یقتــل أطفـال المســاكین؟) یعــد تصـویر واقعــي استشــرافي 

صــور فیــه أشــكال الضــیاع التــي تتعــدد ســبلها وطرقهــا لأطفــال المســتقبل، ومــع هــذا 

  التساؤل یختم أیضا بقوله: (هذه الأرض) بأسلوب خبري  یحمل غرض التحسر على 
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  هذه الأرض التي تستحق التضحیة.

تي بدأ التنبؤ بتمثلاتها في النص لحظة إدراك بنیة العنوان الذي یدعو هذه الصورة ال

القارئ إلى التجول والسیاحة لكنه لم یقدم له ما یتوقع من عظمة لفظة (بهو) إذ فاجأ 

 قارءه بما لا یتوقع من الرثاء.

  : صورة التضاد: السلطة والرفض في قصيدة أوراق أبي نواس-٤

دة ما شاع في نص سرحان یتسلم مفاتیح المدینة من یشیع في بناء نص القصی     

بنیة شكلیة وهو سیطرة الرقم سبعة على مقاطع القصیدتین، فالإصحاحات في قصیدة 

  سرحان سبعة والأوراق هنا سبعة.

وتكشف القصیدة عن صورة الحرمان والانهزامیة التي تقع تحت صورة التضاد،      

والاستبداد والانحراف بالأدوات التي من شـأنها فالسلطة بما تحمله من دلالات الظلم 

العدل تشكل أمام القارئ صورة كریهة قدمها الشاعر من خلال مشهد سردي لأوراق 

  توارى فیها خلف الشاعر أبي نواس.

ویمكننا أن نعرض لسبع صور التقطها الشاعر من خلال الأوراق السبعة التي      

  جاءت كالآتي:

ورقة الأولى مجموعة من الصور المركبة؛ یبدأ بالصورة یقدم الشاعر في ال    

السردیة لموقف طفولي مختزن في ذاكرته للعبة أطفال في صعید مصر؛ هي لعبة 

الملك والكتابة، ثم تقتحم هذه الصورة صورة أخرى ترتبط بها وهي حریة الاختیار في 

ها صورة الاعتراض الذي وضعه بین قوسین، وهي صورة طباعیة ذات مغزى، یتلو 

فضاء طباعي من تسع نقاط متفرقة توحي بالحذف لمشهد متروك تأویله للقارئ؛ 

  یقول:

"ملِكٌ أم كتابهْ؟"/صاحَ بي صاحبي؛ وهو یُلْقى بدرهمهِ في الهَواءْ/ ثم یَلْقُفُهُ../ 

(خَارَجیْن من الدرسِ كُنّا.. وحبْرُ الطفْولةِ فوقَ الرداءْ/ والعصافیرُ تمرقُ عبرَ 
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/ وتهبطُ فوق النخیلِ البعیدْ!)/ ... ... .../ "ملِك أم كتابه؟"/ صاح بي.. البیوت..

فانتبهتُ.. ورفَّتْ ذُبابه/ حولَ عینیْنِ لامِعتیْنِ..!/ فقلتْ: "الكِتابهْ"/ ... فَتَحَ الیدَ 

 مبتَسِماً.. كانَ وجهُ الملیكِ السَّعیدْ/ باسماً في مهابه!

لأولى تختلط فیها صورة الماضي بالحاضر من هذه الصورة التي یعرضها في الورقة ا

خلال تعبیرات محددة؛ فلفظتا (الملك والدرهم) للعصور الماضیة، وتركیب (خارجین من 

  الدرس) تركیب حدیث؛ لیتماهى التعبیر بین عصرین.

والشاعر إذ یتلاعب بالألفاظ ودلالاتها؛ فتارة یقید الدلالة وتارة یجعلها مفتوحة؛     

(السلطة) والكتابة (الشعر) وهما وجهان لعملة واحدة متناقضان لا یجتمعان فالملك 

  هذا عند تقیید الدلالة بین السلطة والشعر الرافض لممارسات تلك السلطة.

ونرید هنا أن نركز على صورة الاعتراض التي أقحمها الشاعر إقحام المبیِّن     

ح للصورة؛ فبین الكلام قبل الاعتراض وم ا بعده اتصال تركیبي، هذه الصورة والموضِّ

الیومیة لطلاب الدرس مع الصورة الیومیة لانتفاض العصافیر تحمل صورة الحریة 

  والاختیار للعصافیر الموازیة لصورة الطفولة؛ یقول: 

(خَارَجیْن من الدرسِ كُنّا.. وحبْرُ الطفْولةِ فوقَ الرداءْ/ والعصافیرُ تمرقُ عبرَ 

  النخیلِ البعیدْ!) البیوت../ وتهبطُ فوق

هذه الصورة التي یعود بها الشاعر لاسترجاع الحریة المفقودة لعصافیر البشر      

(أطفال الدرس)، والطیر التي تطیر بلا قید أو شرط وتهبط حیث تشاء، یتخذ الشاعر 

من هذه الصورة طریقا للتنفیس عن مشاعره البائسة المنهزمة بمحاكاة هذه الحریة 

ا بقیود كثیرة؛ ویختم الشاعر ورقته لیؤكد على كان مغلول الید مقیدً  نفسیا حتى لو

  تلك الدلالة الأخرى للملك والكتابة؛ یقول:

قُ بینَ  حَمَلَتْنا الشَّوادیفُ من هدأةِ النهرِ/ ألقتْ بنا في جداولِ أرضِ الغرابة/ نتفرَّ

قَصرِ../ ذاتَ مَساءٍ حقولِ الأسى.. وحقولِ الصبابه./ قطرتیْنِ؛ التقینا على سُلَّم ال
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  وحیدْ/ كنتُ فیهِ: ندیمَ الرشِید!/ بینما صاحبي.. یتولى الحِجابه!!

تنقلنا الصورة من الطفولة البریئة التي كنى عنها بهدأة النهر إلى معترك الحیاة     

الملیئة بالأنانیة والذاتیة المفرطة موظفا الاستعارة العنادیة فالحقول الجمیلة بدت 

والمقابل الثنائیة المتضادة بین صورة حقول الأسى التي یخیم علیه الظلام یائسة، 

وحقول الصبابة ذات الضیاء والنور، ویسلمنا من خلال الصورة إلى تحقق نبوءة 

بدایة النص، فقد صار هو ندیم الرشید (الكتابة/الشعر)، وتولى صاحبه منصب 

  (الحجابة/ السیاسة).

التكثیف المقصود من الشفرات النصیة یعود لیذكرنا  والشاعر بهذه الورقة ذات    

بأن الأوراق لم تكن له وإنما هي لأبي نواس الشاعر كما بدا في العنوان؛ فاستدعاء 

الشاعر والشخصیة التراثیة تداخلا بناء، وقد أضفى على  شخصیةالرشید یجعل بین 

رة المجتمع عن المشهد عدة تداخلات ثقافیة؛ فكثیرة هي القصص المختزنة في ذاك

اختیار الأطفال أمنیات لطریقهم المستقبلي وكثیرا ما یتحقق، وكذلك تلقي قصة 

یوسف علیه السلام مع السجینین بظلالها على المشهد الشعري وتشیر في لمحة 

  خفیة إلى النهایة.

وفي الورقة الثانیة صورة كنائیة موحیة مكثفة یلقیها الشاعر یرجح فیها سلطة     

  لى غیرها، وهي تعلیق على الورقة الأولى؛ یقول:الملك ع

  من یملكُ العملةَ/ یُمسكُ بالوجهیْن!/ والفقراءُ: بَیْنَ.. بیْنْ!

فالصورة الكنائیة تبرز سقوط الفقراء بین الملك (السلطة) والشعراء (المصلحون     

قد الرافضون) لظلم السلطة؛ فحالهم حال التائه في انتظار الخلاص من أي جهة، و 

أدى أسلوب الشرط تأكید سیطرة المال على السلطة والشعر في مقابل الفقراء الذین 

  یبحثون عن آمالهم لدى هذین الوجهین.

  وفي الورقة الثالثة التي تبدأ من السكون إلى الحركة؛ یقول:
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 نائماً كنتُ جانبَه؛ وسمعتُ/ الحرسْ/ یوقظون أبي!..

ر والتسلط من خلال صورة عائلیة هادئة یلقى الضوء على صورة البغي والجو      

یخترقها العسس الذین یأتون لیلا فیروعون الآمنین بالتُّهم الجاهزة، فرب الأسرة متهم 

بأنه (خارجي/ مارق) فییلقون القبض علیه وسط ذهول الراوي، ومع صورة الأم التي 

خلفه  تقف في ثیاب النوم، وطفلها الخائف/ المستقبل، لیختم بصورة معبرة عما

  ومَضوا بأبي/ تاركین لنا الیُتم.. متَّشِحاً بالخرَس!! ل السلطة وبغیها؛ یقول:تطاو

في هذا المشهد/ الورقة كرر الحرس لفظة (اخرسوا) التي طغت على المشهد 

المرتبك، وختم الشاعر بالصورة الاستعاریة العمیقة إذ جعل الیتم شیئا یترك، ومما زاد 

 لیتم مع لباس الخرس المستعار وكلاهما فقد. الصورة حزنا هو اجتماع ا

وفي الورقة الرابعة صورة أخرى من الفجوات الدلالیة ذات فضاء مكتنز بالمعاني 

  الموحیة المعبرة عن روح هزیمة الكتابة في مقابل الملك؛ یقول:

هذهِ  أیها الشِعرُ.. یا أیُها الفَرحُ المُخْتَلَسْ!!/ ... ... .../ كلُّ ما كنتُ أكتبُ في

  الصفحةِ الوَرَقیّة/ صادرته العَسسْ؟؟/ ... ... ... 

على عادة الشاعر في هذه الأوراق أن یذكر ورقة/ منظرا ثم یعلق علیه بما      

یلائمه من كلمات تجري مجرى الحكمة، وتعلیقه هذه المرة على دور حرس السلطة 

هیر، وصورة في وأد كل فرح مختلس وهو الشعر الحر المعبر عن ضمیر الجما

الفضاء الطباعي من خلال السطرین المحذوفین؛ تكشف في الأولى عن دور الشعر 

ا، والحذف ا ومات غم� في التنفیس عن نفس الشاعر المكلومة؛ فلولا الشعر لهلك كمدً 

ا عن الحریة؛ فقد صادرته السلطة، وهي الثاني یلمح إلى فراغ یدیه مما كتب دفاعً 

 ن صور الحریة والتعبیر بالكلمة نقدا للإصلاح.التي لا تسمح بأي صورة م

وفي الورقة الخامسة صورة للقدس المستباحة جعل لها الشاعر معادلا       

موضوعیا من الأم، ووسط هذه الاستباحة لها یقبع الصمت في أرجائها والنداء 
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لنجدتها لا یصل، وقد جعل الشاعر للصمت قشعریرة وهي مرحلة الانهزامیة التي 

ول فیها الصامت أن یخرج من صمته لینتقل إلى الكلام؛ فهي مرحلة فاصلة دقیقة یحا

بین أعلى درجات الصمت وأدنى درجات الكلام ؛ فإذا فشل في التعبیر أصابته تلك 

  القشعریرة المستعارة؛ یقول:

- أمِّي وجاوبني الموتُ/ - أمِّي وعادَ لي الصوتُ/ - وسارتْ بقلبي قُشَعْریرةُ الصمتِ/ 

  ي.. وعانقتُها وبكیتْ/ وغامَ بي الدَّمعُ حتى احتَبَسْ؟أمِّ 

  ولم یعقب بتعلیق كعادته في غیره من المواضع.

وفي الورقة السابعة یعود بنا إلى الماضي البعید لیؤكد على تجذر الظلم في     

النفوس، فلیس له زمن أو وقت أو إجلال لمقدس، فالمال والذهب في مقابل الحق، 

الناس كل ما یملك الحسین من خطابة وعشیرة وأصل نبوي؛ فهل ینفع ولم ینفع مع 

كلام الشعراء في نصرة الحق، ختام یلقي بظلال الحرمان النفسي من شاعر (راو)  

یتخفى خلف آخر (صاحب الأوراق)؛ لیؤكد على وحدة النفس البشریة التي تتغیر 

  مظاهر الحضارة من حولها لكنها لا تتغیر؛ یقول:

رتْه السَّماءْ:/ إنه وتساءلتُ  / كیف السیوفُ استباحتْ بني الأكرمینْ/ فأجابَ الذي بصَّ

الذَّهبُ المتلألىءُ: في كلِّ عینْ./ إن تكُن كلماتُ الحسینْ../ وسُیوفُ الحُسینْ../ 

وجَلالُ الحُسینْ../ سَقَطَتْ دون أن تُنقذ الحقَّ من ذهبِ الأمراءْ؟/ أفتقدرُ أن تنقذ 

  لشُّعراء؟الحقَّ ثرثرةُ ا

وفي ختام الورقة یسیطر الأسلوب الحجاجي لقصور الحق الواضح عن مجابهة      

الباطل فكیف بالشعر؛ فقد عجزت كلماتُ الحسین، وسُیوفُ الحُسین، وجَلالُ الحُسین 

وهي  - رضي االله عنه - عن إدراك الحق، وفي التعبیر صورة ذهنیة عن مقتل الحسین

ي حول صراع الأمویین معه للوصول إلى الحكم، وهو صورة مختزنة في ذاكرة العرب
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صراع تراثي بین الحق والباطل؛ لكن الشاعر استطاع بهذه الصورة أن یعبر عن 

  الیأس والانهزام اللتین سیطرتا على نفسه بالدلیل والبرهان.

  صورة الخنوع والاستكانة في قصيدة صلاة-٥

إخباریات في النص، أولها ارتباط النص یعبر الشاعر من خلال العنوان عن عدة      

بالدیوان الذي یحمل العهـد الآتـي، والـدیوان كلـه یحمـل حقـلا دلالیـا واحـدة وهـو التـأثر 

بالعهد القدیم والجدید فـي البنـاء؛ لـذا تخبرنـا كلمـة صـلاة عـن تلـك الطقـوس المقدسـة 

توقع القارئ، التي تحمل خضوعا وتذللا للإله؛ لكن مع افتتاحیة النص یخالف العنوان 

فیجد الصلاة هنا سكوتا وخنوعا وضعفا من الشعب لسلطة رجل المباحث، فالصلاة لـم 

تكــن صــلاة خضــوع الخشــیة بــل خضــوع الخــوف، وتقــدم هــذه الصــورة ســخریة لاذعــة 

ومؤلمـة مـن الشــاعر الـذي یوظــف هـذه الصـورة للكشــف عـن ســوء الأحـوال السیاســیة 

الأحــوال السیاســیة جردهــا فــي ثیــاب رجــل والاجتماعیــة فــي هــذا العهــد، وصــورة ســوء 

المباحــث الــذي یملــك صــفات الــرب (الجبــروت، والملكــوت، والرهبــوت)، وســوء الأحــوال 

الاجتماعیــة مــن خــلال تبــدل أحــوال المعارضــة التــي تســیر كــالقطیع یحــدوها الراعــي، 

وأوضح ذلك من خلال موسیقى حرف الشین (یماشـون، یعیشـون، یحشـون، یعشـون، 

اس یماشــون الأوضــاع السیاســیة فیتعایشــون معهــا، ویقبلــون مــا تقولــه یوشــون) فالنــ

ا مـــن الاعتقـــال فیـــؤثرون الصـــحافة لهـــم فیغضـــون الطـــرف عمـــا یعرفـــون خطـــأه خوفًـــ

  السكوت حتى یتدرج نسق الاستكانة.

هذه الدفقات التعبیریة الدقیقة لصورة الوضع الاجتماعي السائد تخفي ألما وشجنا     

ا لمهادنة صر الناس بعیوبهم ویذكرهم بها، ویعتصر قلبه ألمً لدى الشاعر الذي یب

  الناس لتلك الحیاة البائسة.

صورة أخرى في النص وهي الصورة الكتابیة المكتنزة بالتعبیرات والأوصاف لفرد    

المباحث الذي یصول ویجول ولا ینتهي بنهایة حیاته، والصورة البصریة للكتابة تعبر 
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قطاع، مع طول مقصود یحمل تكثیفا یساعد القارئ على عن تواصل الجمل دون ان

الإحساس بهذا التزاحم محاولا إضفاء الهیبة المصنوعة من خلال البناء الشكلي 

للنص مع توظیف الاستعارات وجاء تجسید الصمت لإضفاء صورة حسیة مبصرة؛ 

  یقول: 

رش../ والعرش تعالیت. ماذا یهمك ممن یذمك؟ الیوم یومك/ یرقى السجین إلا سدة الع

ا.. وأنت مكانك. قد/ یتبدل رسمك واسمك. لكن جوهرك الفرد/ لا ا جدیدً یصبح سجنً 

  یتحول. الصمت وشمك. والصمت وسْمُكَ 

یرین ویسمك/ والصمت بین خیوط یدیك المشبَّكتین  –حیث التَفَتَّ  –والصمت

/ الفراشةَ... والعنكبوت   المصمغتین یلفُّ

طة، وهو عنده دائم التجدد، یتبدل رأس الحكم وهو فهذا الرجل رمز لبطش السل    

لایتبدل ولا یتغیر، یرقى السجین تلمیحا بالسادات وهو باق، ویعمد الشاعر إلى تقدیم 

أوصاف القوة عنده ومنها الصمت لإرهاب الخصوم، وفي النهایة یفاجئ القارئ بهوان 

صوت القوة في  كل هذا فهو كبیت العنكبوت، ویختار الكلمات المنتهیة بالكاف

(رسمك، واسمك، وشمك، وسمك، یسمك) لتخلص هذه الصورة  إلى صورة  قوة أخرى 

كاذبة في كلمة (العنكبوت) الدالة على الضعف والهوان، فإغلاق المقطع بحرف التاء 

  یؤكد هذا الضعف الخفي.

ر؛ وهذه الصورة للصلاة التي انحرف بها الشاعر لمفاجأة المتلقي بصورة الواقع المری

  یرى البحث أن فیها إفراطا منه وانحرافا بها عن مسارها المعروف لدى المتلقي.

   



 

  ٦٨٤  

 

 م٢٠٢٤ أغسطس                   الجزء الأول      م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 

  المبحث الثالث

  تقنية التغريض بين العنوان والنص في ديوان مقتل القمر

یحرص المبدع على أمرین عند الشروع في كتابة نصه الإبداعي؛ الأول: اختیار      

یسامره في رحلته عند القراءة، والثاني: عنوان یعبر عن النص ویكتفي القارئ به ف

اهتمام بالغ بالجملة الأولى أو المقطع الأول من القصیدة في الشعر الحر، وبالبیت 

 - أي العنوان والمفتتح-في الشعر العمودي، ثم العودة بعد ذلك لإحكام نسجهما معا

  وتأكید ترابطهما معا إما ظاهرا أو باطنا.

ولما كان غرض الشاعر التنفیس عن قضایا معینة والتعبیر عنها كان هذا      

الترابط بین العنوان ومفتتح القصیدة ذو دلالة نفسیة یجمع لها المبدع ما یمكن أن 

یثیر في قارئه تساؤلات ویقع في نفس قارئه ما وقع في نفسه من قبل؛ وبحسب 

ل اللسانیة یمكنها أن تثبت في تعریف لیوهویك للعنوان بأنه: "مجموعة من الدلائ

  )١(بدایة النص من أجل تعیینه والإشارة إلى مضمونه الجمالي"

هذا الافتتاح الذي یعد نقطة التقاء بین العنوان وبقیة أجزاء النص؛ حیث یقع في      

منطقة وسطى بینهما، وهو "المحتوى المضمن في بدایة الخطاب، ویكون عنوان 

فیه، وهو یبحث في العلاقة بین ما یدور في الخطاب وأجزائه النص أو الجملة الأولى 

، تلك العلاقة التي تجعل منه أسلوبا خاصا بكل )٢(وبین عنوانه، أو نقطة بدایته"

  شاعر یتفرد به ویعبر عن تكوینه النفسي والثقافي. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٢٦م، ص ٢٠١٠السیمیائیات، فیصل الأحمر، الدار العربیة ناشرون، لبنان، طمعجم  )١(

التــرابط النصــي فــي ضــوء التحلیــل اللســاني للخطــاب، خلیــل یاســر البطــاش، دار جریــر، عمــان،  )٢(

  .١٦٢م، ص٢٠٠٩، ١ط
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إذا استعرضنا ظاهرة التغریض في الدیوان الأول لأمل دنقل (مقتل القمر) الذي     

م والمكون من ست عشرة قصیدة، وهو سابق في الكتابة متأخر في ١٩٧٤ره نش

النشر، إذ یعد البدایة الفعلیة لإنتاج الشاعر وهو یناسب الفئة العمریة التي كتب 

فیها؛ حیث تمثل قصائد هذا الدیوان تجربة أمل الرومانسیة الحالمة التي لم تتكرر 

ردة من حالتین للشاعر الحب وهموم الوطن بعد ذلك فیكاد یكون هذا الدیوان حالة متف

وإن كان كلاهما هم ألمّ بالشاعر، ولا یخلو دیوان شاعر من هم الغزل والوجد؛ 

"فالشعراء لدیهم الفرصة في أن یوظفوا الحالة النفسیة في النسیب من أجل دعم 

مشاعرهم الشخصیة واللحظیة، والشعراء ذوو الحساسیة العالیة یفعلون هذا 

   )١(تحدیدا"

وتقنیة التغریض تمس الجانب النفسي من جهة افتتاح النص بدفقاته الشعوریة     

التي یختزنها المبدع في كلماته الأولى في النص أو جملته الشعریة الأولى أو سطره 

أو حتى مقطعه، وخصوصیتها أنها تحمل ومضات تربط العنوان بها لیطمئن القارئ 

لقارئ؛ فإذا نجحت أمسكت القصیدة بتلابیب القارئ لا إلى هذا الترابط، وواجبها جذب ا

تفارقه حتى ینتهي النص، و""فاتحة النص تحتل أهمیة خاصة؛ فموقعها في النص 

یجعل منها مفتاح التعالقات التركیبیة والدلالیة فیه، كما أنها الموضع الذي یحمل نواة 

  )٢(الغرض الذي تتعالق عبر شبكته مكونات النص كلها"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صـبا نجـد: شــعریة النسـیب فـي النســیب العربـي الكلاسـیكي، یاروســلاف اسـتیتكیفیتش، ترجمــة:  )١(

م، ٢٠٠٤البنـا عــز الـدین، مركـز الملــك فیصـل للدراسـات والبحــوث الإسـلامیة، الســعودیة،  حسـن

  .٩٢ص

فاتحة سورة الإنسـان ودورهـا فـي التشـكیل النصـي، د. خلـود إبـراهیم العمـوش، المجلـة الأردنیـة  )٢(

  .١٨٠م، ص١،٢٠١٣، عدد٩في اللغة العربیة وآدابها، الأردن، مجلد 
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أمل الحزینة الباكیة تبحث عن قضایا تشبه حالة الشجن الذي لم یفارق وعادة 

الشاعر منذ ولاته وحتى وفاته متأثرا بمرض السرطان، وقد نظر البحث إلى البعد 

النفسي للتغریض من جهة الشاعر (الباث) والمتلقي (المستقبل) والنص (الشفرة) 

  والخفیة بین العنوان والفاتحة.للوقوف على القیم والرسائل وصور الترابط الظاهرة 

صور شتى من الترابط؛ فتارة یكون الترابط ظاهرا في  )مقتل القمر( وفي دیوان     

السطر الأول أو الجملة الأولى؛ لیحمل دلالة التأكید على العنوان والجمع بین ثنائیة 

ها الذكر عنوانا والذكر في مفتتح النص؛ لیؤكد على هذه العلاقة التي یستریح ل

المتلقي كثیرا وتلقي علیه شعورا بالاستئناس، كما یحس الشاعر بالارتیاح في ذكر ما 

قد ذكره من قبل ربما للتنفیس عما یجیش في صدره تجاه الفكرة التي سیطرت علیه؛ 

  وهناك صور لهذا الاتصال بین العنوان والمفتتح منها:

 دلالات تكرار العنوان مع الجملة الأولى من القصيدة. -١

یسارع الشاعر إلى تكرار العنوان في السطر الأول من القصیدة لیبقى أثره في      

النفس ومثل هذه الظاهرة تكون ذات دفقات شعوریة خاصة یحسن السكوت علیها بعد 

العنوان؛ فهي محطة انطلاق للفكرة وعلیها مدار بقیة النص، كما تجعل العنوان في 

لجمال والفكرة، والمبدع الباحث عن الاختیار بؤرة الحدث لدى المتلقي الباحث عن ا

والتعلیق "قالاختیار یتسلط على المفردات التي یسعى المبدع لتوظیفها في النص، 

والتعلیق یتسلط على المركبات، مع ملاحظة تداخل العملیتین فمحلهما واحد هو 

 )١(النسق الصیاغي"

  یقول في قصیدة (شيء یحترق): 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یدة شــاعر ودیــوان، د. محمــد عبــد المطلــب، الهیئــة المصــریة العامــة قــراءة الشــعر شــاعر وقصــ )١(

 .١٧٢م، ص٢٠٢١للكتاب، القاهرة، 
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یمضي الوقت... فنفترق/ ونمد الأیدي/ یجمعها حب/ / إذ یحترقفي قلبي  شيء(

  وتفرقها طرق)

ا وهنا لم یشأ الشاعر أن یصبر على اشتعال نار حبه؛ فكان السطر الأول مؤكدً      

هذا الاحتراق مع إظهار ما أخفاه في العنوان عن موضع الاحتراق وموطنه القلب؛ 

وه التخفف من الألم إلى ولأنه احتراق واضح غیر خفي لم یستطع كتمانه بل یدع

البوح به، وما یثیر الشاعر هو القلب ذلك العضو المسیطر على كل أجزاء البدن، 

فهو الذي یرسل مع الدم الذي یضخه للحیاة حرقته وغرامه بمحبوبته، وقد یجتمع 

الظاهر كالأیدي لكن وراء الظاهر باطن یفرق ما تجمعه الأیدي البریئة التي هي رمز 

  عفة. الطهارة وال

وقد بدأ عنوانه والسطر الأول بكلمة (شيء) المبهمة التي تكررت في القصیدة     

ثلاث مرات؛ لیعود في نهایة القصیدة ویكشف عن هذا الشيء المفقود وهي الفرحة؛ 

ا بل یقول: (وأحس بشيء في صدري/ شيء كالفرحة/ یحترق)، وهذا لیس تشبیهً 

  ومحاولة منه القبض على الشيء المفقود.  ا لمشاعرةتقریبً 

  كما بدأ قصیدة (قالت) بالعنوان فكرره؛ یقول:

: تعال إليّ/ واصعد ذلك الدرج الصغیر/ قلت: القیود تشدني/ والخطو مضنى لا قالت(

  یسیر)

یوحي العنوان بشروع في حوار، وهو ما أكده السطر الأول وما بعده، فتكرار     

في المقطع الأول مرة واحدة، لینتقل إلى المقطع الثاني وفیه  الفعلین (قالت وقلت)

اشتد الحوار فذكر القول منه مرتین مع إجابة منها مرتین ویشیع في القصیدة 

الاستطراد النفسي الذي یفسح فیه الشاعر المجال لنفسه للقص والتعبیر عن مشاعره 

وي) ومحبوبته المتخیلة، وأمنیاته في الوصل؛ والقصیدة كلها حوار بین الشاعر(الرا

وثیمة العنوان تكشف عن ابتدارها الكلام، وحثها له بالكفاح لأجلها، وفیه بیان 
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لذا بادرته سأنزل نهاها عن ذلك  ؛بوبة نحوه وعجزه عن تلبیة النداءمشاعر المح

لاستحالة اللقاء، وقال: (ما نحن ملتقیان/ رغم توحد الأمل النبیل)؛ ویختم القصیدة 

ن آماله في هذا الحوار فلم یكن إلا محض صدى؛ یقول: (وبكى العناق/ بالكشف ع

ولم أجد إلا الصدى/ إلا الصدى)، وكرر الصدى تأكیدا على أنه لم یرجع بشيء من 

  هذه الأمنیات.

  كما یبدأ قصیدة (ماریّا) بتكرار العنوان وجعله مفتتحا؛ یقول:

  جمرات التنهید!) .. یا ساقیة المشرب/ اللیلة عید/ لكنا نخفيماریا(

یعمد الشاعر في بعض قصائده إلى تكرار العنوان في الجملة الأولى من القصیدة      

وهو أسلوب یعبر عن قصدیة منه للفت النظر إلیه وتمكینه في قلب المتلقي كما 

تمكن في قلبه من قبل، ویقدم الشاعر هنا اسم ماریا دون أداة نداء؛ إفساحا لمجال 

یونانیة تعمل ساقیة للخمر، وهي تمثل الغربة والاغتراب للشاعر  الرؤیة وهي فتاة

الذي یشعر هو الآخر بالغربة في وطنه، وارتباط العنوان بعتبة الافتتاح یثیر الحزن 

والشكوى في نفسه، ویستحیل العید عنده جمرات من الذكریات الألیمة، وقد تكرر لفظ 

ماذا یا ماریا  - النداء؛ (ماریا مرة(ماریا) عشر مرات في القصیدة ملتحما بتركیب 

لا یاماریا  -قولي یا ماریا مرتین - ضاعت یا ماریا مرة-كفّي یا ماریا مرتین - مرة

یا ماریا مرة)، وقد أوحى هذا التكرار بمرارة الاستدعاء الذي  -غنینا یا ماریا مرة - مرة

مل للبعید؛ فالوطن یشعر أمل تجاهه بالبعد والغیاب وبدا ذلك في (یا) النداء التي تستع

  بعید وغریب قاطنه.  

  ونفس الشيء في قصیدة (استریحي)؛ یقول:

/ لیس للدور بقیة/ انتهت كل فصول المسرحیة/ فامسحي زیف المساحیق/ استریحي(

  ولا ترتدي تلك المسوح المریمیة)

أعاد هنا لفظة (استریحي) وهي جملة طلبیة أمریة تحمل في دلالتها دلالة أخرى    
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تلك الظاهرة من مجرد الأمر، ففیها تأكید على سخریته من أفعالها الكاذبة؛ فقد غیر 

كشف القناع عن محبوبة خادعة كاذبة زائفة، ظاهرها لا یطابق باطنها، ویدعوها إلى 

كشف الحجب عن وجهها الحقیقي لا ما تتلبسه من تلون ومسكنة وادعاء الإخلاص 

انیة بدأها الشاعر دون تمهید لهذا الحدث، في حبه، وفي الافتتاح دفقة شعوریة برك

وقد ظلت هذه الدفقة فعاد لتكرارها في المقطع الثالث مع توضیح سبب هذا العتاب 

الحاد فهي لم تكن یوما له بل هي لآخر؛ یقول: (كنت تخشین من اللمسة/ أن تمحي 

استریحي لمسته في راحتي)، وفي المقطع الرابه یبدأه وكأنه یودع هذا الحب یقول: (ف

  الآن)، ویختم بما بدأ به المقطع الأول في سطره الاول والثاني.

  وفي قصیدة (العینان الخصراوان) یبدأ بإعادة العنوان؛ یقول:

  / مروحتان/ في أروقة الصیف الحران)العینان الخضراوان(

ا بذكرهما، ا لانتباه السامع وتلذذً ا لاختیاره له ولفتً كرر الشاعر العنوان تأكیدً     

والعین الخضراء لها مقبولیة في اللاوعي عند الشاعر وفي العقل الجمعي المصري؛ 

فهي سمة من سمات الجمال تشبه إلى حد كبیر تلك العلامات التى وضعها الشاعر 

العربي قدیما كطول الرقبة واستدارة الوجه وسعة العیون؛ وهي مكررة في كثیر من 

إذا كان في العنوان حذف فقد ذكره الشاعر في فاتحة عناوین قصائده وفي حشوها، و 

القصیدة كاشفا عن الاستئناس بهما وقدرتهما على التخفیف عنه خارجیا في حر 

  الصیف وداخلیا في إخماد نار قلبه.

والاعتناء بالمبادي أمر جوهري لدى الشاعر الحاذق المتمكن من أدوات فنه،     

حدث معه بینونة في ابتداء كلامه بل یرغب في والمتأمل حال متلقیه لا یرید أن ی

وصله واصطحابه؛ لذلك علیه "أن یجعل مبدأ كلامه دالا على مقصده، ویفتتح القول 

  بما هو عمدة في غرضه، وینظر في العبارة عن ذلك المعنى أصلح لفظة منها 
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متماثلة فإن كان مقطعها مماثلا لما تكاثر في معاني القصیدة من المقاطع ال بالقافیة،

، وقد حدث التلاقي بین )١(حصلت له البغیة في المبدأ والقوافي وتمكن مما أراد"

عنوان القصیدة المنتهي بالنون یسبقها المد بالألف والقافیة المنتهیة به، وهذا الترنُّم 

أعطى صوت البوح بالحرمان من محبوبة ذات جمال ودلال تشبه في صورتها تلك 

ران الكاتدرائیات للعذراء وهي مسبلة الأجفان وتجمع بین الصورة المتخیلة على جد

  الوقار والجمال.

وذاع لفظ (العین) في القصیدة فجاء یحمل وصفا فالعینان خضراوان صافیتان      

ومسبلتان وتبصر فیهما الألوان ویبحر فیها البحر بلا شطآن، وتكرر لفظ الوصف 

یؤكد الشاعر على عشقه، ولم تخل (خضروان) ثلاث مرات لتأكید جمال اللون الذي 

القصیدة مما یحفظ هذا الجمال فذاع انتشار (الجفن) ثلاث مرات لیناسب عدد وصف 

الخضرة المفضلة لدیه، وفي الختام یعید مبتدأ حدیثه لیكون ذلك آخر عهده بذكر ما 

 یتلذذ به موظفا المقابلة الكاشفة عن التناقض والجامعة لمراده فلا حیاة له ولقلبه

  بعیدا عن هذا الحب؛ یقول: قلبي حران... حران/ والعینان الخضروان مروحتان.

وفي هذه القصائد من الدیوان حرص الشاعر على هذا التقارب بین العنوان وابتداء  

  المتن لخصوصیة الفكرة واتصالها العمیق بتجربته الذاتیة والشعوریة.  

 ولدلالات تكرار مفردة العنوان في حشو المقطع الأ  - ٢

وهنا لا یبدأ الشاعر بلفظ العنوان بل یأتي به في حشو التركیب ولكن تظل له الصدارة 

  مع المقطع الأول.

  ففي قصیدة (المطر)؛ یقول:

  / ویغسل الشجر/ ویثقل الغصون الخضراء بالثمر)المطر(وینزل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٨٤منهاج البلغاء، ص )١(
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والمطر علامة الحیاة في الكون وفي حیاة الشاعر، وهو علامة الموت والأحزان حیث 

السحب والغیوم تملأ الفضاء، والقصیدة تبدأ بلفظ المطر صراحة دون تضمین أو 

تلمیح؛ لیعقد مقارنة یكون المطر فیها ذا أثر واضح في الحیاة والموت، وهو كما 

یحیي الأرض المیتة یحیي القلوب بالبهجة والسرور، ولفظ المطر في دقته المعجمیة 

بعث الحیاة هو الغیث، وقد جاء الشاعر باللفظ لا یكون إلا أداة هدم وتخریب، والذي ی

یحمل دلالتین؛ أحدهما الحیاة كما هو واضح من افتتاح النص، وثانیهما علامة الهدم 

  لعلاقة الحب التي ضاعت وأصبحت طي النسیان في ثنایا النص.

ویكرر الشاعر تركیب (نزول المطر) لما یبعثه من بهجة في نفس المحب فتأتي      

كریات والأحلام، ثم یذكر الصورة الأخرى المقابلة (ویرحل المطر) تلك الصور معه الذ

القاتمة التي تلحق قتامتها بالطیور الزرق الجمیلة فیستحیل كل جمیل إلى غیر 

جمال، ویختم الشاعر هذه الثنائیة بین نزول المطر ورحیله لیصور تكرار الأحوال 

المطر/ ویرحل المطر/ وینزل المطر/ ویرحل  وتقلبها بین الرهبة والرغبة؛ یقول: وینزل

  المطر/ والقلب یا حبیبي/ ما زال ینتظر.

وفي قصیدة (یا وجهها) یمارس مثل ذلك لكن لا یبدأ السطر الأول بتكرار العنوان بل 

  یؤخره للتشویق؛ یقول:

  الحلوا) یا وجهها(شاء الهوى أن نلتقي... سهوا/ كم كنت أفتقدك/ 

الجملة الأولى ما یسري عن نفسه من مشیئة الهوى لقاءهما،  یقدم الشاعر في     

ویستطرد حتى یختم بالنداء، ویوثر النداء بـ (یا) مع حقه أن یقدم أداة التفجع 

والأسف (وا) لفقدها، وإن كانت (یا) تؤدي دلالة البعد، وقد اختار لفظ (نلتقي) واللقیا 

ة التضاد غیر المطمئن للوصال، ثم تكون بالوجه، وجمع مع اللقاء الفقد لإبراز علاق

كشف عما أخر ذكره من قبل فاستحال واضحا؛ فقال: (یا وجهها)، وهو یكرر هذا 

  التركیب في القصیدة كما یكرر الفقد، لیؤكد على غرامه وضیاعها.
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یكرر الشاعر هذا النداء ثلاث مرات، وإذا كان قد حذف من العنوان وصف الوجه     

تخفیفا على المتلقي أو دعوة منه إلى معرفة التفاصیل من النص، وما یریده من 

وصف جمالها خاصة دون غیره من صفات أخرى مقابلة كالقبح ربما یستدعیها 

وجه بالحلاوة (یا وجهها الذهن لغموض العنوان، فقد تكررت مع النداء وصف ال

الحلوا)، وهو ما تعمد الشاعر ختام قصیدته به لیظل النداء ویبقى على الوصف 

بالحلاوة ولیبوح بالفقد في آخر النص وأنه لا یزال في طور الفقد والحرمان؛ یقول: یا 

  وجهها الحلوا/ ما زلت أفتقدك/ ما زلت أفتقدك.  

عنوان بعد كتابة التعلیل وشرح دلالات كتابة وفي قصیدة (أوتوجراف) یظهر لفظ ال    

  هذا اللون ومغزاه؛ یقول:

 والأوتوجرافلا تكتب/ من أجل الترفیه/   - (لن أكتب حرفا فیه/ فالكلمة إن تكتب

  الصامت تنهدل الكلمات علیه../ تحییه/ وتطرز كل مثانیه!)

رفیها بل إن الكلمة أحال الضمیر في السطر الأول إلى العنوان نافیا كتابة ما یكتب ت  

مسؤلیة، والأوتوجراف في كل دواعیه یكتب للذكرى، وذكریات الشاعر لا تحمل خیرا بل 

یصفها بذباب الذكرى فهي مجرد ضجیج یلاحقه في غده، وفي البدء بهذا الأسلوب 

  تعبیر جاد عما یجول في خاطره وما یحمله تجاه الذكریات الألیمة التي مرت به.

ا فقد حلت الإحالة محل لأتوجراف مرتین، وأعاد علیه الضمیر كثیرً كرر الشاعر لفظ ا

ا القارئ الذكر إذ لا حاجة إلى ذكره لطول اللفظ وثقله لكن ظل الضمیر معبرا عنه مذكرً 

بمركزیته في القصیدة؛ فمناط الغرض على تكرار، وتكرار الضمیر العائد علیه هو ما 

  ا بأهمیة لفظة العنوان.ا وموحیً ا واضحً ا شكلیً ا ترابطً جعل النص مترابطً 
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 دلالات تكرار العنوان في الفاتحة على طريقة التصرف في الصيغة. -٣

یتصرف الشاعر في صیغة الافتتاح لتخالف تلك التي جاء بها في العنوان، فإذا      

ا جاءت صیغة الافتتاح فعلا ولها دلالتها الاي یكشف عنها سیاق كان العنوان اسمً 

  النص.

ففي قصیدة (مقتل القمر) وهي التي اختارها الشاعر عنوانا للدیوان، ولعله قصد      

بالقمر نفسه إذ بعد كل هذه المعاناة في الحب والذكریات الألیمة یقع فریسة للمرض، 

وهي نبوءته لنفسه، أما القصیدة نفسها فتتحدث عن رمزیة القمر بین القریة 

جمع علیه العشاق فیخفي لواعج شوقهم تحت والمدینة، والقمر هو هذا الرمز الذي ی

أنواره الهادئة الصافیة، وإسناد القتل إلى القمر یوحي بفشل تجارب الشاعر العاطفیة 

التي خاضها في شبابه، سواء أحب أمل دنقل وعشق أو أنه لم ینل حظه من العشق 

شق لظروف نشأته الاجتماعیة؛ ولعل "الشاعر الذي لا تواتیه مثلا فرصة لكي یع

، لذا )١(ویحس العشق والغرام قد یستطیع بخیاله أن یعیش هذه التجربة في أدبه"

  كانت بدایة نص القصیدة معبرا عن الألم؛ یقول:

/ شهدوه "قتل القمر"!(..وتناقلوا النبأ الألیم على برید الشمس/ في كل المدینة:/ 

  مصلوبا تدلى رأسه فوق الشجر!)

شیران إلى حذف كلام سابق عن حیاة القمر السابقة، فبدأ السطر الأول بنقطتین ت    

وهو یسلط الضوء على لحظة وفاته بعد عمر طال في خدمة أبناء المدینة الذین ألقوه 

ا بعد أن أفادوا من نوره سنین طویلة، وفي المقطع الأول یخبرنا الشاعر عن طریحً 

التي توحي بالعجب  ا بأداة التعجبمقتله فیأتي بصیغة الماضي "قتل القمر!" مردوفً 

الطبیعي حیال ظاهرة كونیة، واختیار النبأ على الخبر لتأكید الحادثة، وقد أراد الشاعر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٦الأدب ومذاهبه، د. محمد مندور، نهضة مصر، ص )١(



 

  ٦٩٤  

 

 م٢٠٢٤ أغسطس                   الجزء الأول      م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
أن یعبر عن حرقته فبدء السرد بالحادثة لیطمئن القارئ إلى سیر الأحداث بتكامل 

المقطع الأول مع العنوان؛ ولیشعر القارئ بواقعیة الأحداث، وبین جملة العنوان 

ا في المفیدة للثبوت، والتعلیق علیها بالماضي المفید لحدوث الأمر سلفً الاسمیة 

  المتن تقریر للظاهرة الرامزة.  

تكرر لفظ القمر في القصیدة خمس مرات لیربط أولها بآخرها فیما بقیت الإحالة      

إلیه موجودة في كل سطر من سطور القصیدة التي نسجها الشاعر كقصة قصیرة 

للمتلقي وتكشف عن ومضة فكریة أراد بها الشاعر بیان جمال القمر تحمل المفاجأة 

ا، ولكنه في وجلاله في القریة التي هي رمز للحب والصفاء كما كان القمر دائمً 

المدینة لیس كذلك حیث غلب علیها استبداله بالأضواء الصناعیة والعلاقات الباردة 

وشعره على الدوام، محافظا على بین أهلها، "وقد كان للقمر حضوره الفعلي في وعیه 

، ولم تكن )١(صلته الحمیمة بالقریة بما فیها من خضرة، وعلاقات إنسانیة دافئة"

صورة القمر في تأویلها خاصة بحضوره في القریة بل تعددت تأویلاته فتارة یؤول 

بالأب وهو الضیاء والنور حسیا ومعنویا في مقابل ظلام المدینة، هذه الثنائیة التي 

زمت الشاعر في قصائده وكانت دوما تفضح شوقه إلى القریة التي یراها نعیما لا 

تسكنه الملائكة كما في قصیدة رسالة إلى الشمال التي یصف فیها محبوبته القاطنة 

  في قریته الجنوبیة بالملاك. 

  وفي قصیدة (شبیهتها) یقول في مطلعها:

في تصوري/  أشبهتالثري/ (انتظري!/ ما اسمك؟/ یا ذات العیون الخضر والشعر 

  (بوجهك المدوّر) حبیبة أذكرها.. أكثر من تذكري)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سیمیائیة القمر عند أمل دنقل، د. هـدى عثمـان حسـن، مجلـة كلیـة دار العلـوم جامعـة القـاهرة،  )١(

  .٢٨١م، ص ٢٠١٥فبرایر  ،٧٧عدد
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أخرى یسألها عن اسمها ربما یشبه محبوبته أو تكون هي  بدأ القصیدة باستیقاف    

وقد باعدت بینهما الأماكن والأزمان، ینادیها بأوصافها التي هي أوصاف من فقدها 

في الماضي یبحث عنها فیها؛ ذاكرا تشابه القسمات في العیون الخضر والشعر 

صیدة وفاتحتها، والوجه المدور، ولما تكاثر الشبه كان العنوان الموافق لبناء الق

والمعبر عن لوعة الفقد مع بقاء الأسى، والبحث عن المفقود من الذكریات في وجوه 

  الآخرین.

؛ هذه الشبیهة هي القریة التي اغترب عنها إلى المدینة قضى فیها طفولة ماتعة

  / لم تشبه جمیع البشر/ عیونها حدائق حافلة بالصور.-مثلك–یقول: حبیبتي 

ریب مقصده من مشابهة محبوبته بالقریة التي شكلت وجدانه ویظل الشاعر في تق

بكل ما فیها من مظاهر الاخضرار والبهجة؛ فهي أغنیة یتراقص على أنغامها القمر 

والقرویات لیخاطبها خطاب الملتفت إلیها في نهایة القصیدة؛ یقول: یا ظل صیف 

  الثري.  أخضر/ تصوري/ كم أشهر وأشهر/ مغتربا عن العیون الخضر والشعر

 دلالات تضمين العنوان في الفاتحة من جهة المعنى -٤

اختص الشاعر بعض قصائده بإخفاء عنوان القصیدة في ثنایا كلامه دون      

تصریح لكن الجملة الأولى عنده لا تزال فاعلة ومؤثرة في علاقتها بالعنوان بل هي 

  واوین أمل الثائرة.تأكید على لوعة العشق التي یتفرد بها هذا الدیوان عن بقیة د

  ففي دیوان (براءة)؛ یقول:

  (أحس حیال عینیك/ بشيء داخلي یبكي)

حیث یفهم من هذه الجملة براءتان: براءة المحب وبراءة المحبوب، فإحساسه      

المرهف دلیل براءته، وعیناها اللتان تبیحان عما في نفسها دلیل براءتها، والجملة 

ا عن حالة الهیام وعن صدق العملیة التواصلیة معبرً  اا دلالیً الأولى مكثفة تكثیفً 

  بینهما، والشاعر لم یخل معجمه الشعري من تكرار البراءة والطفولة والحب الصادق.
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وهذه القصیدة تعبیر عن الحب الصادق العذري الذي یخفف وطأته البكاء الذي یفضح 

عجز الشاعر عن إدراك من یحب، وتظل المرأة الرمز والسر في عذابه وخلاصه، 

وكما یبدأ الشاعر بما یحب من أوصاف النساء حیث العیون الخضر الآثرة یختم بها 

ن علامات الجمال عند المرأة تلك المجموعة قصیدته وكأنه یجمع البراءة فیما اختاره م

في جمال العیون؛ یقول: فیا ذات العیون الخضر/ دعي عینیك مغمضتین فوق السر/ 

  ..لأصبح حر!!

وكما یطل علینا في قصیدة (قلبي والعیون الخضر) بتضمین العنوان في المقطع 

  الأول؛ یقول:

(كي یفوق بقیة الأقران)/ "فلما ا كان/ شددت على یدیه القوس/ أعلمه الرمایة/ (صبیً 

  اشتد ساعده..")

وقد اختار الشاعر في العنوان عطف العیون الخضر على القلب ونسب القلب      

إلى نفسه وترك الآخر للمحبوبة، ومیز قلبه دون بقیة الجوارح؛ لأنه موضع الإصابة 

على سهم  بسحر هذه العیون؛ لكنه في المقطع الأولى من فاتحة النص قصر التأویل

أصابه ولم یرفق به، وقد یحتمل العنوان أیضا نوعا من السكینة والاتفاق بینهما في 

  المشاعر.

الشاعر كلمة القلب إلا مرة واحدة على حین أعاد تكرار تركیب (إلى ذات  لم یذكر    

العیون الخضر) ثلاث مرات وذكر العین مثناة في قوله: (عینان خضراوان) و (أشاحت 

  نان)، وختم القصیدة بما لقیه من العنت والقسوة منها.  عني العی

  وفي قصیدة (رسالة من الشمال)؛ یقول:

مخشوشن/ بعرق من الصیف لم یسكن/ بتجویف حب.. صامت  - من الشوق - (بعمر

  الأرغن/ أعیش هنا/ لا هنا.. إنني/ جهلت بكینونتي مسكني)

مكان متناسق مع عنوان ذكر الشاعر موقعه لحظة كتابة القصیدة، وذكر ال     
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التي تقلب فیها في صباه عاملا في  - النص، فالشاعر یبعث برسالته من الإسكندریة

إلى محبوبته  - موانیها وهي التي ظلت حاضرة في قصائده وكانت فردوسه المفقود

القاطنة في الجنوب في قنا، وفي الإسكندریة یجمع بین الشوق إلى محبوبته مع 

وإذا كان العنوان رسالة من الشمال فإن استحضار الجنوب یكون الاغتراب ومعاناته، 

هنا على طریقة الحذف اكتفاء حیث یفهم منه استدعاء المقابل، إلى أن یقول: 

(ملاكي: أنا في شمال الشمال/ أعیش.. ككأس بلا مدمن)، ویقول:  (ملاكي.. 

المدى/  ملاكي.. تساءلت عنك/ اغتراب التفرد في مسكني/ سفحت لك اللحن عبر

طریقا إلى المبتدا ردني)، فیكشف عن الشمال في العنوان ویخفى لواعج شوقه 

للجنوب في ثنایا القصیدة، ویكرر (سآتي إلیك) ثلاث مرات في ختام القصیدة لیؤكد 

الرجوع من اغترابه ویستبدل الجنوب المقابل للشمال بلفظة (موطني) الدالة على 

في   - : أنا قادم من شمال الشمال/ لعینیكالأنس والطمأنینة والجذور؛ فیقول

  موطني! - موطني

والدیوان عدا قصیدة مقتل القمر، كتب في فترة عمله في الإسكندریة وهو دیوان  

  للحب والغربة.

وفي قصیدة (الملهى الصغیر) وهي أكثر قصائده تعبیرا عن حالته النفسیة     

  المضطربة التي كشف عنها افتتاح القصیدة؛ یقول:

(لم یعد یذكرنا حتى المكان!/ كیف هُنَّا عنده؟/ والأمس هان؟/ قد دخلنا../ لم تُشر 

  مائدةٌ نحونا!/ لم یستضفنا المقعدان!!)

بین العنوان والافتتاح إشارة إلیه بذكر لفظ المكان، ویتبع الشاعر جمل الافتتاح     

هذه القصیدة لوحة  بسیل من التساؤلات والانفعالات المتراكمة في مخیلته، ویقدم في

فنیة من المفارقات بین حالیهما بدأها بما انتهیا إلیه من فتور وقطیعة، هذه المفارقة 

  التي تكشف عن نفس ممزقة، وهي نفس لم تتغیر في علاقتها بمحبوبتها أو بوطنها.
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لم یبح الشاعر بلفظ العنوان في القصیدة بل وصف كل أرجاء المكان وما تدور     

اث الصبا والحب، حیث یذهب المحبون ویأتي غیرهم والمكان باق على فیه من أحد

عهده في جمع الأحبة، وعدم ذكر العنوان كان أولى لأن الوصف أسدل علیه صفة 

  البراءة وصدق المشاعر.

  وفي قصیدة (العار الذي نتقیه)؛ یقول:

نجبناه (هذا الذي یجادلون فیه/ قولي لهم من أمه، ومن أبوه/ أنا وأنت../ حین أ

  ألقیناه فوق قمم الجبال كي یموت/ لكنه ما مات/ عاد إلینا عنفوان ذكریات)

كشفت الافتتاحیة عن معنى العار الغامض الذي یتحدث عنه الشاعر، وفي     

الجملة الأولى من النص تناص مع مفتتح سورة النبأ، (الذي هم فیه مختلفون) 

دلك في زوجها)، ویوظفه هنا لأن ومفتتح المجادلة (قد سمع االله قول التي تجا

الأسطورة التي اختارها الشاعر للتعبیر عن حالته النفسیة تجاه وطنه وواقع أمته 

وتلك السلطة التي تدع المشكلات تتفاقم دون عناء البحث عن حلول، وفي الافتتاح 

تلمیح إلى أسطورة أودیب التي ذكرها بعد التلمیح عنها، هذه الأسطورة التي تبین 

ف تشارك الأب والأم في التخلص من ابنهما نتیجة نبوءة، ثم عودة الابن لیقتل كی

  الأب ویتزوج الأم دون أن یدري وتتحق النبوءة التي خشیا منها.

وقد ذكر الشاعر في العنوان لفظة المبتدأ متبوعة بالوصف دون ذكر الخبر،      

ورة التي صارت لها حیث كشف النص عن هذا الخبر، وذكر (أودیب) مرتین والأسط

عقدة مرتبطة بها، ویبوح  الختام بمضمون العنوان وبما حذف منه وكان العنوان 

  أودیب العار الذي نتقیه؛ یقول:

قولي له إني أبوه/ (هل یقتلني؟) أنا أبوه/ ما عاد عارا نتقیة/ العار: أن نموت دون 

  ضمة/ من طفلنا الحبیب/ من طفلنا أودیب

ة بین العنوان والجملة الأولى من المقطع الأول كشفا عن لون فقد أنتجت العلاق    
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خاص من الدفقات الشعوریة لانفعالات النفس وبخاصة أن للإبتداء دلالة خاصة؛ 

  فهو أول ما یقرع قلب السامع بعد العنوان. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   



 

  ٧٠٠  

 

 م٢٠٢٤ أغسطس                   الجزء الأول      م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 

  الخاتمة 

  وبعد؛ فقد خلصت الدراسة إلى:

  مستوى الإعداد الثقافي أو الإعداد النفسي، فما تأثر الشاعر بطفولته سواء على

عاناه في طفولته من فقد الأب والأخت وضیاع إرثه كان له أثر نفسي على شعره، 

ا تأثیر على إعداده وما لقیه من تربیة وتثقیف على مائدة التراث العربي كان له أیضً 

  الثقافي إذ ظهرت أیضا أصداؤه في شعره.

  ،الرموز والأساطیر من مظاهر توظیف ثقافة الشاعر في التعبیر عن أحداث جاریة

وقد بینت دراستها عمق اختیار الرمز أو الأسطورة بدقة ومناسبتها لسیاق القضیة 

وظروف إنتاج النص، كما كان لقلب الرموز والأساطیر أثر في المتلقي وتأثیر فاعل 

  ة بین الواقع والمأمول. في إقناعه بتخطي السلطة حدود المفارق

  ًا دیوان العهد الآتي حمل الكثیر من الصور عن فترة مهمة في تاریخ مصر سیاسی

م، وهو من دواوین نضج الإنتاج ١٩٧٣ا وهي فترة سبقت حرب أكتوبر واجتماعیً 

الشعري لأمل دنقل، تمتع فیه الشاعر بالدقة في استعمال الصور الجزئیة والكلیة، 

ت النفسیة للصورة القاتمة في تلك الحقبة التي أرَّخ لها الشاعر وبیان دور الدلالا

  ا.أدبیً 

  كشف دیوان العهد الآتي عن قدرة الشاعر على توظیف الأجناس الأدبیة الأخرى؛

  كالقصة والمسرحیة وفن الرسم لخدمة الصورة وتشكلاتها.

 د الآتي؛ فلم تنوعت الصور المعبرة عن الحالة الاجتماعیة والسیاسیة في دیوان العه

تخل قصیدة من معالجة جانب من جوانب فساد المجتمع في تلك الحقبة؛ فعرضت 

الدراسة لعدد من الصور الخاصة بكل قصیدة من قصائد الدیوان؛ فصورة الدائرة في 
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الكعكة الحجریة أو سفر الخروج، وصورة المفارقة/ القناع في قصیدة سرحان لا 

لصورة البصریة على قصیدة رسوم في بهو عربي، یتسلم مفاتیح المدینة، وسیطرة ا

وجاءت صورة التضاد: السلطة والرفض في قصیدة أوراق أبي نواس، وصورة 

  الخنوع التي عرضت لجذور الفساد في قصیدة صلاة.

  تقنیة التغریض التي كشفت عن زاویة التناسق بین العنوان والجملة الأولى أو

وقد تنوعت صور التغریض بین الذكر الصریح المقطع الأول في دیوان مقتل القمر، 

للعنوان في مفتتح النص أو تضمینه؛ فجاءت قصائده متنوعة حسب أغراض الحب 

  والغربة والمعاناة التي تفرد بها هذا الدیوان عن غیره.

 شعره شواهد في دنقل أمل استخدمها الشاعر التي النفسي التأثیر وسائل ومن أبرز 

 مثل: من المتلقي، وجدان إلى ینفذ أن خلالها من طاعواست البحث، حواها التي

 والصدق وغیره، كالقسم التوكید وأسالیب القصصیة للحوار، والمشاهد استخدامه

وسیاقاتها  القصائد أغراض مع المتناغمة القوافي واستخدام الأفكار، وسلامه الفني،

  . العامة

  ینفر من توظیفها لانحرافها لم یوفق الشاعر في بعض اختیاراته التي تجعل القارئ

عن المورث، والتي تحتاج إلى تبریر یجعلها تفقد شعریتها؛ نحو قلب صورة رفض 

  الشیطان، وكذلك ما جاء في قصیدة صلاة من إسقاط.

  ویوصي البحث بدراسة شعر أمل دنقل وفق المناهج النقدیة الحدیثة ومنها الدراسة

اف لقدرات الشاعر والنفاذ إلى أسباب النفسیة لما تنتجه هذه الدراسات من استكش

  موهبته ومحددات إبداعه.
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  المصادر والمراجع

  الاتجاه النفسي في نقد الشعر العربي، د، عبد القادر فیدوح، دار صفاء للطباعة

 والنشر، عمان، الأردن.

  ،م.١٩٧٤الأدب ومذاهبه، د. محمد مندور، نهضة مصر، القاهرة  

  في الشعر العربي المعاصر، د. على عشري زاید، دار استدعاء الشخصیات التراثیة

  .٢٠٠٦غریب للطباعة والنشر، القاهرة، 

  أسرار البلاغة، أبو بكر عبد القاهر الجرجاني، تحقیق: د.عبد الحمید هنداوي، دار

  م. ٢٠٠١، ١الكتب العلمیة، بیروت، ط

 ،المؤسسة  الأسس النفسیة لأسالیب البلاغة العربیة، د. مجید عبد الحمید ناجي

  م.١٩٨٤، ١الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، ط

  إنتاج الدلالة في شعر أمل دنقل، د. صلاح فضل، فصول، الهیئة المصریة العامة

  م.١٩٨٠، أكتوبر ١، عدد ١للكتاب، مجلد

  الإنسان بین الواقع والنهایة: عارف الطراوي: مطبعة دار الحامد الأردن، الطبعة

  .م٢٠٠٩الأولى، 

  نسان والهاویة النفسیة، د. عیدان بو حامد، مطبعة البراق، الجزائر، الطبعة الإ

  .م ٢٠١٠الأولى، 

  ،البلاغة العربیة والتحلیل النفسي، د. أنور عبد الحمید، دار النهضة العربیة، لبنان

  م.١،٢٠١٦ط

  د. فیصل عباس، دار  -المقاربة العیادیة  -التحلیل النفسي والاتجاهات الفرویدیة

  م.١٩٩٦، ١كر العربي، بیروت، طالف



 

 ٧٠٣ 

 الدلالات النفسية لأشكال التعبير الأسلوبي في شعر أمل دنقل

  ،الترابط النصي في ضوء التحلیل اللساني للخطاب، خلیل یاسر البطاش، دار جریر

  م.٢٠٠٩، ١عمان، ط

 ٤التفسیر النفسي للأدب، د. عز الدین إسماعیل، مكتبة غریب، مصر، ط ،

  م.١٩٦٣

 م.١٩٩٢، ١الجنوبي، عبلة الرویني، دار سعاد الصباح، الكویت، ط  

 النفسیة للأدب، النقائص والاحتمالات والإنجازات، مارتن لینداور، ترجمة د.  الدراسة

  م.١٩٩١شاكر عبد الحمید، مؤسسة عكاظ للصحفة والنشر، السعودیة، 

 ١سیكولوجیة الشخصیة، سید محمد غنیم، دار النهضة العربیة، القاهرة، ط ،

  م.١٩٧٢

 طه عصر، عالم الكتب،  سیكولوجیة الشعر (العصاب والصحة النفسیة)،  د.محمد

  م.٢٠٠٠، عام ١القاهرة، ط

  سیكولوجیة الصورة الشعریة، د. مصطفى البشیر قط، دفاتر مخبر الشعریة

 م.٢٠١٩، مارس ٩، عدد ٣الجزائریة، مجلد 

  ،الشعر العربي المعاصر قضایاه وظواهره الفنیة والمعنویة، د. عز الدین إسماعیل

 .م١٩٦٧دار الكاتب العربي، القاهرة، 

  ،صبا نجد: شعریة النسیب في النسیب العربي الكلاسیكي، یاروسلاف استیتكیفیتش

ترجمة: حسن البنا عز الدین، مركز الملك فیصل للدراسات والبحوث الإسلامیة، 

  م.٢٠٠٤السعودیة، 

 هـ. ١٤٠٤، ١العقد الفرید، لابن عبد ربه الأندلسي، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط  



 

  ٧٠٤  

 

 م٢٠٢٤ أغسطس                   الجزء الأول      م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
  محمد عبد االله بن مسلم بن قتیبة الدینوري، دار الكتب العلمیة، عیون الأخبار، أبو

  ه.ـ١٤١٨بیروت، سنة 

  ،فلسفة المكان في الشعر العربي قراءة موضوعاتیة جمالیة، د.حبیب مونسي

  م.٢٠٠١منشورات اتحاد الكتَّاب العرب، دمشق، سوریا، 

 هیئة المصریة قراءة الشعر شاعر وقصیدة شاعر ودیوان، د. محمد عبد المطلب،  ال

  م.٢٠٢١العامة للكتاب، القاهرة، 

  مجمع الأمثال، لأبي الفضل المیداني، تحقیق: محمد محیى الدین عبد الحمید، دار

  المعرفة، بیروت، لبنان.

 م.٢٠١٠معجم السیمیائیات، فیصل الأحمر، الدار العربیة ناشرون، لبنان، ط 

 ترجمة:  ونتالیس،ب ب ج و لابلاش النفسي، جان التحلیل مصطلحات معجم

، ١والتوزیع، لبنان، ط والنشر للدراسات الجامعیة المؤسسة حجازي، مصطفى

  م.١٩٨٥

 .من مقدمة جبران خلیل جبران لدیوان إیلیا أبو ماضي، دار العودة، بیروت، لبنان  

  ،منهاج البلغاء، أبو الحسن حازم القرطاجني، تحقیق محمد الحبیب بن الخوجة

  .٢٠٠٨تونس،  الدار العربیة للكتاب،

 ٦النقد الأدبي الحدیث، د. محمد غنیمي هلال، دار نهضة مصر، القاهرة، ط ،

  م.٢٠٠٥

  ،النقد الأدبي الحدیث، قضایاه ومناهجه، صالح هویدي، منشورات السابع من إبریل

  م.٢٠٠٥، ١لیبیا، ط

 ونالشؤ  دار والإعلام، الثقافة وزارة إبراهیم، النفسي، ریكان المنظور في الشعر نقد 



 

 ٧٠٥ 

 الدلالات النفسية لأشكال التعبير الأسلوبي في شعر أمل دنقل

  م.١٩٨٩الثقافیة العامة، العراق،

  مجلات ومواقع وحوارات

  ١، عدد١٦التجریب في القصیدة المعاصرة، ولید منیر، مجلة فصول، مجلد ،

  م.١٩٩٧

  م.١٩٨٤حوار مع الشاعر أمل دنقل، نشر في مجلة إبداع، القاهرة، أكتوبر، عام 

 المدهون، مجلة  العهد الآتي: تجلیات رفض الهزیمة لدى الناس والشوارع، راسم

  م.٢٠٢٤إبریل  ٩السفینة، 

  فاتحة سورة الإنسان ودورها في التشكیل النصي، د. خلود إبراهیم العموش، المجلة

  م.٢٠١٣، ١، عدد٩الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها، الأردن، مجلد 

  ،قراءة نقدیة في أشعار أمل دنقل، القصیدة تمتلك أدوات السینما، د.صلاح فضل

  /https://alarabi.nccal.gov.kw، ٤٤٨لعربي، الكویت، العددمجلة ا

  لغز المیدان الجدید في الطب النفسي السلوكي، السیطرة على الأورام السرطانیة

، ١٦وانتقالاتها، د. محمد حمدي الحجار، مجلة الثقافة النفسیة المتخصصة، العدد 

  م.١٩٩٨أكتوبر  ،٩مجلة 

  عن الشاعر أمل دنقل، شـبـكة یقــین  ٨مقتطفات من فیلم ذكریات الغرفة

  https://www.youtube.com/watch?v=vY5MDKcxJycالاخبــــــاریة 

  هشاشة الجسد وصلابة الروح في جنازة ثانیة لأمل دنقل، كمال أبو دیب، مجلة

  م. ٢٠٠٥م ، عا١٤ثقافات، كلیة الآداب جامعة البحرین، عدد 

 

 


